



 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       36

 
 

 


 








 
 





 




 

 

   

 

 
 
 

^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]  
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

  

  

   (*)لخضر بن بو زيد .د ■ 

 
: 

          
    ,       ,

          ,    
     

           
      ,      

         
 

                                                             

*        ,    
 

 
 

 


 








 
 





 




 

 

   

 

 
 
 

^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]  
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

  

  

   (*)لخضر بن بو زيد .د ■ 

 
: 

          
    ,       ,

          ,    
     

           
      ,      

         
 

                                                             

*        ,    
   د

لم 
ح 

ول
  

 ب
ال

كج
مح

ل-ل
رعي

ما
ل ل

  
مر

في ل
ل 

حو
اق

  ل
قخ

لمم

 البقاع المقد�شة في الرحلة الغربية -رحلة في بلد العجائب-

ة والمدينة(  )حجُّ م�شيحيٍّ اإلى مكَّ

Au pays des mystères, pèlerinage d’un chrétien  
à La Mecque et à Médine 

لألبير لوبوليكو )Albert Le Boulicaut(، اأنموذجًا

ز والهوية المركزيَّة تفكيك خطاب التحيُّ

 لمحكجال ب  ولح لم د  �

لخبلل - تمسل - لمجزلئر

ملخ�ص

تســعى هــذه الدراســة إلى اســتجلاء صــورة البقــاع المقدســة الإســلامية؛ مكــة 

ــو  ــر لوبوليك ــتشرق ألب ــؤرخ المس ــب والم ــة الكات ــلال رحل ــن خ ــة، م والمدين

)ALbert Le Boulicaut( الموســومة بــــ: »في بلــد العجائــب، حــجُّ مســيحيٍّ إلى 

مكــة والمدينــة«، والكشــف عــن تمظهــرات صــورة المقدســات الإســلامية وشــعائر 

الحــج، في الخطــاب الاســتشراقي الفرنــي، بالإضافــة إلى وصــف ورصــد 

تضحيــات المســلمين الماديــة والمعنويــة وهــم يــؤدون الركــن الخامــس مــن أركان 

الإســلام.

ــتشراقية  ــة الاس ــى المركزي ــض البنُ ــك وتقوي ــدي إلى تفكي ــاء النق ــه البن يتج

للخطــاب الرحــي، بإعــادة تركيبــه وفــق المرجعيــة المعرفيــة العقلانيــة التــي تســتند 

ــات.  ــب المغالط ــبهات وتصوي ــض الش ــة لدح ــة والديني ــق التاريخي إلى الحقائ

ــي  ــة الت ــور النمطي ــتعراض الص ــدف إلى اس ــية يه ــالته الأساس ــث في رس فالبح
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ــى  ــد ع ــودةٍ تعتم ــزةٍ ومقص ــةٍ متحي ــراتيجيةٍ خطابي ــاً لاس ــب وفق ــمها الكات رس

ــيةٍ  ــورةٍ وحش ــة ص ــة وصناع ــك والريب ــارة الش ــرفي لإث ــل المع ــم والتداخ التعمي

ودمويــةٍ عــن الآخــر/ المختلــف، الــذي يجســده في هــذا المــن المســلم وتعاليــم 

ــه. دين

كلمات مفتاحية: رحلة، مكة، بدوي، تفكيك، النمطية، الحج

Abstract

 
This study seeks to clarify the image of the Islamic holy sites; Mecca and Medina, 

through the journey of the Orientalist writer and historian Albert Le Boulicaut, 

tagged with: In the country of wonders, a Christian pilgrimage to Mecca and 

Medina and the revelation of the Manifestations of the image of Islamic sanctities 

and the rituals of Hajj in the French Orientalist discourse. In addition to describing 

and monitoring the Material and moral sacrifices of Muslims as they do the fifth 

pillar of Islam.

critical construction tends to dismantle and undermine the orientalist basic 

structures of the journey speech by reconstructing it according to the Rational 

cognitive reference based on historical and religious facts to refute suspicions and 

correct fallacies.

The research in his main thesis aims to review the stereotypes images drawn by the 

writer according to a biased and deliberate rhetorical strategy based on generalization 

and cognitive overlap to raise Doubt and suspicion and create a brutal and bloody 

image of the other/different, embodied in this Muslim text and the doctrine of his 

religion.

Key words: Journey, Mecca, Bedouin, dismantling, stereotypes, pilgrimage.

مقدمة

ال�صورولوجيا؛ المفهوم والدلالة )المحمول الثقافي(

 ،»Imagologie« أو علم الصــورة ،)Image Studies( ارتبطت دراســات الصــورة

أو »الصورولوجيــا« كــما يــردد في اصطــلاح المقارنين، أو الصوراتيــة في التداولات 

التطبيقيــة المقارنيــة، منــذ نشــأتها بالــدرس الأدبي المقــارن في المدرســة الفرنســية 

ســين والمنظِّريــن الأوائــل ومنهــم جــان مــاري كاريــه  وخاصــة عنــد روادهــا المؤسِّ

 Marius-François( وتلميذه فرانســوا غويار - )1887-1958(Jean Marie Carré«

ــن  ــافيٍّ عالمــيٍّ م ــلٍ ثق Guyard( )1921-011)(، وتهــدف رســالتها إلى إنشــاء فع

ســت عــن »الآخر«وكانــت نتيجــةً منطقيــةً  خــال تفكيــك الصــور النمطيــة التــي تأسَّ
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ــورة  ــات الص ــم دراس ــن تقاس ــات، ولك ــروب والنزاع ــات والح ــةً للراع وطبيعي

وتقاطعهــا مــع حقــولٍ معرفيــةٍ أخــرى كالعلــوم الإنســانية جعلهــا محــلَّ انتقــاد مــن 

المقارنــين أولاً ثــم مــن المؤرخــين والأنربولوجــين وغرهــم مــن الذيــن تســاءلوا 

حــول هويتهــا ووظيفتهــا. 

ــة  ــة المقارني ــات إلى المدرس ــن الدراس ــرب م ــذا ال ــادة في ه ــود الري وتع

ــد  ــت لتحدي س ــي أسَّ ــة الت ــة والثقافي ــوث الأكاديمي ــن البح ــلة م ــية، بسلس الفرنس

وتوضيــح مبــادئ وتقنيــات دراســات الصورولوجيــا مــن حيــث التأكيــد والركيــز 

عــى الفعــل الثقــافي وتبيــان آثــار التلقــي ودوره في بنــاء الصــورة الذهنيــة، 

فتتحــوَّل الصــورة إلى انزيــاحٍ ذي مغــزىً ورســالةٍ تجمــع بــين منظومتــين ثقافيتــين 

ــاءٍ  ــبٍ وبن ــمٍ وتركي ــادة تقدي ــي إع ــورة ه ــن أن الص ــم م ــى الرغ ــين.))) وع مختلفت

، يخضــع ويتأثــر بالأبعــاد الثقافيــة والأيديولوجية  لواقــعٍ ثقــافيٍّ واجتماعــيٍّ ونفــيٍّ

ــة  ــة والموثوقي ــض المصداقي ــا بع ــا يفقده ــات، م ــف المرجعي ــة وبمختل والخيالي

ــا  لته ــي أصَّ ــة الت ــة والنمطي ــور الثقافي ــف الص ــةً في كش ــةً فعال ــى آلي ــا تبق إلا أنه

ــة. ــل والمثاقف ــات التواص ــلال عملي ــن خ ــا م ــن بعضه ــة ع ــات الفكري المنظوم

ــرى  ــةٍ وأخ ــلَ موضوعي ــا إلى عوام ــم معالمه ــورة ورس ــة الص ــتند هندس وتس

ــة  ــادئ العقلاني ــزام بالمب ــةٍ، وإذا كان الخطــاب التأســيي يحــرص عــى الالت ذاتي

في الوصــف والــرد والملاحظــة والتحليــل والتعليــل، فــإنَّ الانحــراف المعــرفي 

ــة  ــات المتعلق ــى الدراس ــة ع ــمة الغالب ــم والس ــي كان الوس ــس التاريخ والتدلي

بالإســلام والمســلمين، فقــد ســيطر عــى أغلــب البحــوث معجــمٌ لفظــيٌّ 

بمحمــولاتٍ دلاليــةٍ مشــحونةٍ بمشــاعر الدونيــة والعدوانيــة وكل النعــوت والصفات 

))) بن أهم لمحللوخت وللأطرو خت لمجي ناُقشت في لمجخبلخت لمررنسيل في بر  ل لمجأصيل ولمجأويس محللوخت 

الفرنسية  الآداب  أمام  )ألمانيا   André Monchoux(مونشو أندريه  للآتيل:   لمندذج  ذكر  يُكن  لمصالة،  ا م 

من L’Allemagne devant les lettres françaises de (8(4 à (835 ( (835 - (8(4« سنة 953)، ورسالة 

الرواية  في  العظمى  بريطانيا  )صورة   François Guyard-Marius غويار)))9)-))0))  فرانسوا  ماريوس 

الفرنسية »Bretagne dans le roman français: (9(4-L’image de la Grande- 940) سنة 954)، بالإضافة 

إلى أعمال أخرى منها رسالة ميشيل كادو )Michel Cadot )صورة روسيا في الحياة الثقافية الفرنسية بين 839)-

وتبقى دراسة مدام دي ستايل   »(856-La Russie dans la vie intellectuelle française ((839(  (856

)Madame de Staël ((766- 7)8) الموسومة ب )من ألمانيا )3)8) والذي حمل صورةً جديدةً ومغايرةً عن 

ألمانيا تتناقض مع تلك الصورة النمطية الراسخة في المخيال الفرنسي عن الألمان وثقافتهم ومميزات شخصيتهم، ما 

دفع بنابليون الأول )Napoléon (er ((769-))8) إلى مصادرة الكتاب ومنع صدوره، فصدرت الطبعة السرية 

الأولى منه سنة 3)8) بلندن، ولم تظهر الطبعة الفرنسية إلا سنة 839) بعد سقوط الإمبراطور.
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ــا  ــز خطابً ــة الفكــر الاســتعماري المتحيِّ الســلبية، لم يســتطع أن يتحــرر مــن هيمن

ــةً. ــلاً وممارس وفع

الــرد في ســياق الصورولوجيــا, هــو تشــكيلٌ جديــدٌ لعالـَـمٍ متماســكٍ متخيــلٍ، 

تنســج في إطــاره وضمنــه صــور الــذات والآخــر وفــق مــا يناســب هويتهــا 

ــوب  ــدي ث ــا ترت ــة ويجعله ــا الموضوعي ــا يفقده ــذا م ــا، وه ــا ومرجعياته ومنافعه

ــة  ــة، وتصاحــب عملي ــات الأيديولوجي ــزات وأقنعــة الخــداع ونزوعــات البني التحيَّ

ــورةٌ موازيــةٌ تهــدف إلى تقويــض  ــف التاريخــي ث الأدلجــة والتنميــط والتحري

ســلطة »الأنا«ومنعــه مــن الدفــاع عــن نفســه وتفنيــد الــرؤى المعرفيــة والمغالطــات 

الأيديولوجيــة حــول تاريخــه وشــخصيته الوطنيــة والعقائديــة، وتســتعمل المركزيــة 

ــا  ــعيد وجه ــور ادوارد س ــا »ويبل ــا وتصوراته ــيخ رؤيته ــائل في ترس ــف الوس مختل

ــم ســعيها  ٍ ث ــخٍ معــينَّ ــاتٍ رســميَّةً لتاري ــل في تشــكُّل سردي ــات يتمثَّ خطــراً للسردي

ــذه  ــد ه ــصراع ض ــور ال ــما يبل ــور. ك ــن الظه ــرة م ــات مُغاي ــع سردي ــب إلى من الدائ

السرديــات والســعي إلى تقويضهــا )))«. وإذا كان الخطــاب المركــزي الغــربي 

ــس وفــق رؤيــةٍ تعتمــد عــى تنضيــد صــورة »الآخــر« وتنميطــه طبقًــا  يتأسَّ

لمرجعياتهــا ومروياتهــا الكــرى )les grandes narratives))2) فــإن هــذه الرديــات 

ــة  ــز بالجاهزي ــكارٍ مســبقةٍ، تتميَّ ــلات اســتجابةً لأحــكامٍ وأف ترســم الصــور والتمثُّ

والانتقائيــة ولم يبــق لهــا ســوى عمليــات البحــث عــن الســلوكات الفرديــة 

ــتنتاج  ــا واس ــر عليه ــقاط المعاي ــاذة لإس ــاهد الش ــة والمش ــف المعزول والمواق

ــة. ــة والدوني ــات الهيمن ــويغ خطاب ــر وتس ــكام لتري الأح

فغالبـًـا مــا تتكــرَّر الصــور وتسُتنســخ آليّــاً، ولا يتغــرَّ فيهــا ســوى اللفــظ وتبقــى 

))) ادوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبوديب، ط4، دار الآداب، 4)0)، بيروت، ص: 7).

ذاته  عن  للإنسان  وتمثلاتٍ  تصوراتٍ  مضامينها  تشكل  متنوعة  نصوص  الكبرى  السرديات  أو  الكبرى  المرويات   (((

ورواياتٍ  وملاحمَ  خرافيةٍ  وحكاياتٍ  شعبيةٍ  وسِيَرٍ  دينيةٍ  خطاباتٍ  من  انبثقت  ورؤًى  تحيُّزاتٍ  وفق  والآخرين 

دت فيها من مشافهةٍ  ورحلاتٍ وآدابٍ جغرافيةٍ وغيرها، بصرف النظر عن الصيغة الأسلوبية التي تجلَّت وتجسًّ

وكتابةٍ. ولعل أهم ما يميِّز المرويات الكبرى هو وفاؤها وإخلاصها لمرجعياتها التأصيلية، ومن النادر وجود نصٍّ 

أو خطابٍ لها محايدٍ وغيرِ متحيِّزٍ، فارتباطها بالمركزية يجعلها ملتزمةً ومتقيدةً بمبادئ الهيمنة وسلطة التفوق 

 Joseph( غوبينو  دو  آرثر  وأعمال   La Chanson de Roland( رولان  نشيد  نماذجها  ومن  والمعرفي  العرقي 

 Essai sur( 88) صاحب كتاب )دراسة حول التفاوت بين الأعراق البشرية( -Arthur de Gobineau ((8(6

l’inégalité des races humaines الذي ألَّفه بين سنوات 853) و 855) ويعتبره الدارسون دستور النظريات 

العنصرية.
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ــق  ــع الطري ــة وقط ــب والرق ــوذجٌ للنه ــو نم ــلًا ه ــربي مث ــدوي الع ــة، فالب الدلال

ــل  ــكات القواف ــة وممتل ــة الأمتع ــراء لسرق ــرق في الصح ــاع الط ــن قطَّ ــدوي م »الب

ــا«))). ومــع  الــة وكل مــن يجــوب الصحــراء تائهًــا أو مغامــرًا أو حاجًّ التجاريــة والرحَّ

ــا كتعريــف لمفهــوم ومصطلــح  مــة تــمَّ تثبيتهــا معجميًّ شــيوع هــذه الهويــة المتوهَّ

ــدوي وســاكن الصحــراء. الب

ــط في  ــدوي لرتب ــتحر الب ــما اس ــة كلَّ ــلبية والعدواني ــاهد الس ــرَّر مش وتتك

ــةَ  ــه آل ــت من ــي صنع ــانية والت ــر اللاإنس ــكل المظاه ــز ب ــربي المتحيَّ ــرد الغ ال

للهمجيــة والربريــة والوحشــية، وحملــت النصــوص والمختــارات الأدبيــة هــذه 

ــة  ــت القافل ــال »هُوجم ــا الأجي ــةً تتوارثه ــةً ونمطي ــورةً ثابت ــون ص ــاهد لتك المش

ــج، فوجــد أخــي نفســه أســراً  ــوا أكــر عــدداً مــن الحجي ــدوٍ كان وسُرقــت مــن بَ

ــا ليُجــبره عــى إنقــاذ نفســه بدفــع  بــه وأبرحــه ضربً عبــدًا لأحــد البــدو، الــذي عذَّ

ــةٍ)2)«. فدي

ز   تفكيك خطاب التحيُّ

الدينيــة  المرجعيــات  مــن  المدفوعــة  ـزة  المتحيّـِ الخطابــات  تنعكــس 

والأيديولوجيــات السياســية في ضروب الســلوك والتفكــر، وتتحــوَّل معهــا 

مــةٍ ونمطيــةٍ تجانــب  ـلات لعــوالم »الآخــر« إلى صــورٍ متخيَّلــةٍ ومتوهَّ التمثّـُ

ــا ومغالطــةً حــين تقــرن بالمغالطــات المعرفيــة،  الواقــع والحقيقــة، وتــزداد تطرُّفً

المشــوَّهة والمشــحونة بالشــبهات، فــإذا كانــت القصديــة في الرحلــة هــي 

الإطــلاع عــى شــؤون المؤمنــين مــن المســلمين وهــم يســتجيبون لأوامــرَ إلهيــةٍ 

ــر  ــان لأن الأم ــال والأوط ــل والم ــم الأه ــون وراءه ــج، فيخلِّف ــة الح لأداء فريض

ــن  ــل م ــتدعيان النه ــة يس ــق والحكم ها، فالمنط ــتحقُّ ــة ويس ــتوجب التضحي يس

ــل  ــة في تذلي ــم والمعرف ــل العل ــاءلة أه ــة، ومس ــة والموثوق ــادر الصحيح المص

الصعوبــات والمعوقــات وفــكِّ شــفرات المجهــول والمغلــق، ليصبــح التشــكيل 

ــاحات  ــاءل مس ــة وتتض ــة المثاقف ــؤدي وظيف ــاً ي ــكلاً معرفيّ ــي هي الصورولوج

((( M.W.Duckett (sous la Direction, Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Librairie de 

Firmin Didot, Tome premier, Paris, (83(, MD CCC LXXI, p, 69(. 

((( Le chevalier Charles-Joseph de Mayer, Le Cabinet des fées, collection choisie des contes 

des fées et autres contes merveilleux, Tome huitième, (785, Barde, Manget et compagnie, 

Genève, LXXXVII, p, 397.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles-Joseph_de_Mayer&action=edit&redlink=1
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ــة  ــلوكات العبادي ــة والس ــر العقائدي ــر الظواه ــم وتفس ــطحي في فه ــل الس التأوي

ــات. ــف الطاع ــدة في مختل المجسَّ

ــد الثقــافي  ــى البحــث منهــج النق ــل، يتبنَّ ــز والمتُخيَّ ــك خطــاب التحيُّ  ولتفكي

الــذي يتأســس عــى رؤًى معرفيــةٍ ومنهجيــةٍ تهتــمُّ باستكشــاف الأنســاق الثقافيــة 

ــياسي  ــي والس ــافي والاجتماع ــياقها الثق ــتها في س ــرة، ودراس ــرة والمضم الظاه

والتاريخــي والمؤسســاتي فهــمًا واعيـًـا وتفســراً علميّــاً يســتند إلى الحقائــق 

ويتقــىَّ المعرفــة خدمــةً وهدفـًـا للبعــد الأكاديمــي الموضوعــي متجــاوزاً الذاتيــة 

والاندفاعيــة العاطفيــة والانتــماءات الأيديولوجيــة التــي تحُــول دون تحقيــق 

ــاني. ــا الإنس ــا في بعُده ــول إليه ــة والوص الحقيق

�صورة البقاع المقد�صة في المنظومة الفكرية الغربية

لم تـُـولِ المنظومــة الفكريــة والخطابيــة الغربيــة بمختلــف مشــاربها الاســتشراقية 

والمركزيــة اهتمامــاً بفضــاءٍ أكــرَ مــن إيلائهــا القيمــة الجوهريــة والمركزيــة للبقــاع 

المقدســة الإســلامية )مكــة والمدينــة( فقــد شــكَّلت الفضــاءات الاســلامية محــور 

ا وجزرًا  الدراســات والبحــوث والمقاربــات في الغــرب لفــراتٍ وحقبــاتٍ تمتــدُّ مــدًّ

في التاريــخ لمــا تحملــه هــذه الأمكنــة مــن قدســية في الفكــر والعقيــدة الإســلامية. 

ــة  ــة التنويري ــداد القــرون الأولى للحرك ــةٌ عــى امت ــو موســوعةٌ عالمي ــلا تخل ف

ســاتهم،  الغربيــة مــن مُصنَّــفٍ أو مؤلَّــفٍ أو بحــثٍ حول الإســلام والمســلمين ومقدَّ

وبــرف النظــر عــن التشــكيل الأيديولوجــي والتحيُّــز المعــرفي للمركزيــة الغربيــة، 

فــإن مكــة والمدينــة قــد احتلتــا المكانــة والفضــاء الــذي لم يــرق إليــه أيُّ فضــاءٍ 

 .(((
مــكانيٍّ وجغــرافيٍّ

لعلــه مــن ضروب الــرف الفكــري أن يعتقــد باحــثٌ بإمكانيــة إحصــاء 

ــاراتٍ  ــماتٍ ومس ــطَ ومجس ــن خرائ ــة م ــات الغربي ــب والمصنف ــا الكت ببليوغرافي

توضيحيــةٍ حــول مكــة والمدينــة، فلــم يشــهد التاريــخ القديــم والحديــث اهتمامًــا 

بالفضــاءات كالــذي بلغتــه المدينتــان المقدســتان. فقــد صنَّفــت المنظومــة 

))) للاستزادة حول مكانة مكة والمدينة في الفكر الغربي ينظر:

- Sourdel DominiQue, Janine Sourdel-Thomine, Dictionnaire historiQue de l’islam, 

Collection: Quadrige dicos poche,Paris,(004.

ودراسة بيرار فيكتور:

- Bérard, Victor, Le Sultan, l’Islam et les puissances ; Constantinople-La MecQue-Bagdad; avec 

deux cartes hors texte, Armand Colin,Paris,(907. 
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الفكريــة الغربيــة الدراســات والمعاجــم والرحــلات للتعريــف بالأماكــن الإســلامية 

ــار  ــد الكف ــه تواج ــا بفق ــة لارتباطه ــة الكتاب ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــة، وع المقدس

)غــر المؤمنــين( )les infidèles( »كثــرون هــم الذيــن كتبــوا حــول مكــة أو حــج 

المســلمين، ولكــن القليــل منهــم الــذي ذهــب هنــاك كحالنــا«))). فعــى الرغــم مــن 

ــكل  ــا يش ــة إلا أن فضاءه ــة المكرم ــرة لمك ــس الوع ــة والتضاري ــروف المناخي الظ

ــي  ــع بالفكــر الغيب ــة، وتدف ــة البشري ــرات المعياري شــعريةً مقدســةً تتجــاوز التقدي

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــا وع ــاط برابه ــا والارتب ــدة به ــق الأفئ ــر تعل ــدة إلى تفس والعقي

، محــرقٌ، عــارٍ، قاحــلٌ، وهــذه المــؤشرات  مغادرتهــا »المنطقــة المكيــة، بلــدٌ جــافٌّ

الطبيعيــة لم تكــن توحــي بأنــه ســيكون مــع مطلــع القــرن الســابع نــواة لأكــبر تجمــعٍ 

.(2(» ــيٍّ دين

ــا  ــه وم ــج ومعوقات ــات الح ــة صعوب ــة الغربي ــلام الأكاديمي ــت الأق ــد تناول وق

ــد  ــلام، وق ــاسي في الإس ــن الأس ــذا الرك ــة في أداء ه ــدام والني ــى الإق ــب ع يرت

ركــزوا مخاوفهــم وحروهــا في الأمــراض والأوبئــة وخاصــة الكولــرا))). 

ــا المعهــودة  ــة والموســمية مــن القضاي ــة المتنقل وتعــدُّ مســألة الأمــراض والأوبئ

والمتداولــة في العــالم بــأسره، نظــرا لبســاطة الوســائل وضعــف إمكانــات الوقايــة 

ــص في  ــتيكوليس )Stekoulis( المتخص ــاني س ــب اليون ــول الطبي ــة، يق والحماي

علــم الأوبئــة )Epidémiologie( »وقــد أصُيبــت أوروبــا في جزئهــا الأكــبر وكذلك 

المعمــورة كلهــا في مناطــق عديــدة بكارثــة الكولــرا، هــذا الوبــاء العالمــي الــذي 

 )Jessora( ــازورا ــة ج ــاب مقاطع ــذي أص ــي ال ــاء التاريخ ــه إلى الوب ــود أصول تع

ــد مــن  ــد ســنة 1817، وانتقلــت عــدواه إلى مكــة ســنة 1931 وأصــاب العدي بالهن

ــة  ــة أو الجماعي ــطو الفردي ــمال الس ــة في أع ــة المتمثل ــاج«)4). واللصوصي الحجَّ

والتــي تمارســها مجموعــات البــدو وتتأســس في أشــكالٍ متعــددةٍ منهــا الفــردي 

((( Le Docteur DUGUET, Le Pèlerinage à la MecQue, au point de vue religieux, social et 

sanitaire, les éditions REIDER, Paris,(93(, p, ( (introduction 

((( GAUDEFROY -DEMOMBYNES, Le Pèlerinage à la MEKKE, Librairie Orientaliste, Paris, 

(9(3, p, III . 

(3( DR.C.Stékoulis Le Pèlerinage de la MecQue et le cholera au Hedjaz, Imprimerie de Castro, 

(883, p,6. 

(4( C. Stekoulis, Le Pèlerinage de la MecQue et le cholera au Hedjaz, De Castro (éditeur (883, 

p, (5 
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ــل ومجموعــات قطــاع الطــرق))). أو ضمــن قواف

لقــد تحولــت الباديــةُ العربيــةُ وصحراؤهــا إلى فكــرةٍ أســطوريةٍ بفضل التشــكيل 

المخيــالي، فقــد لعبــت التصــورات الذهنيــة دورًا مركزيـّـاً في بنــاء وصناعــة 

مــة والمتُخيَّلــة في المنظومــة الفكريــة  »الآخــر« البــدوي ليناســب التمثــلات المتُوهَّ

ــدةً عــن  ــةً، مكــررةً، بعي ــةً، نمطي ــة، فجــاءت الصــور مرتجل ــة الغربي والأيديولوجي

ــه  ــم اختزال ــد ت ــف، فق ــر/ المختل ــي للآخ ــه الحقيق ــس الوج ــة لا تعك الموضوعي

ــى  ــارة ع ــة والإغ ــطو والرق ــه في الس ــر وظائف ــةٍ تنح ــةٍ ومُخيف ــةٍ مُرعب في هيئ

ــين الثامــن عــشر  ــاب القرن ــري الصحــراء: )بالنســبة لكتّ ممتلــكات القوافــل وعاب

ــاءً  ــت فض ــا ليس ــكانها في أنه ــراء وس ــص الصح ــن تلخي ــشر، يمك ــع ع والتاس

ــعور  ــكِّلون ش ــا يشُ ــوا دائم ــد كان ــول. فق ــرون الفض ــكانها يثُ ــل إن س ــة؛ ب للعزل

الرعــب في الخيــال الأوروبي، وتحولــوا تدريجيـًـا إلى صــورة جديــدة هــي 

.)(2(ً ــدا ــم جي ــمح بمعرفته ــورة لم تس ــذه الص ــى ه ــب« وحت ــش الطيِّ »المتوح

ورغــم المبالغــات والتهويــل فــإن الصمــود عــى هــذه المعوقــات والصعوبــات 

والتضحيــات يــدل عــى صــدق العقيــدة وقوتهــا والاســتعداد للتضحيــة في ســبيلها 

ــار فضــول الأوروبيــين مــن مكتشــفين ومســتشرقين  وهــو الشــأن الــذي حــرَّ وأث

ــراً  ــه تفس ــدوا ل ــلام. ولم يج ــاع الإس ــت قن ــين تح ين ومختف ــرِّ ــن ومُتس ومغامري

ــبيل  ــرة في س ــم الكب ــراً لتضحياته ــرف نظ ــين بالتط ــت المؤمن ــوى نع ــاً س عقلانيّ

ــداء ربهــم الــذي أعــدَّ لهــم مــا لا عــيٌن رأت ولا أذنٌ ســمعت  ــة ن عقيدتهــم وتلبي

ولا خطــر عــى قلــب بــشٍر. وإذا كانــت بعــض المقاربــات قــد رصــدت الأســباب 

ــر  ــة والتبش ــة والجوسس ــكرية والإقتصادي ــاد العس ــا في الأبع ــي وحرته والدواع

ــا إليهــا مــن القــراءات والاجتهــادات في تفســر الظاهــرة، ولكنهــا تناســت أو  وم

الــة الذيــن دخلــوا إلى مكَّــة والمدينــة خِفيــة أو مُتقمِّصــين  تجاهلــت أن أغلــب الرحَّ

الصور  ))) تناولت مراجعُ غربيةٌ كثيرةٌ قضايا السرقة التي يمارسها قطاع الطرق وبعض عصابات البدو، وتأتي دائماً 

السلبية مقترنةً بصورٍ أخرى إيجابيةٍ كالكرم ومعرفة الصحراء والشجاعة، حتى أن نابليون بونبرت في حملته على 

مصر خصص للبدو فرقة خاصة لقتالهم. ينظر:

- J.T.de Belloc, Echos du pays des pharaons- tribus bédouine, Revue Du Monde CatholiQue, 

(887, Vol. 9(, p, 87. 

((( Sarga Moussa, Le Mythe bédouin chez les voyageurs aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, Presses 

de l’Université Paris-Sorbonne, (0(6, p, 65 
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ــن الإســلام مــن قلوبهــم وغــرَّ عقيدتهــم  لشــخصيات عربيــة وإســلامية قــد تمكَّ

ــادئ والمقاصــد التــي  ــا واحتســاباً بعدمــا وجــدوا المب وأصبحــوا مســلمين، إيمانً

 Léon ( ــون روش ــم لي ــل ومنه ــال والنس ــل والم ــن والعق ــس والدي ــظ النف تحف

ــما  ــج فارتي ــه، ولودفي ــد الل ــن عب ــر ب ــم عم ــب باس Roches( ((809-)90)( الملق

)Ludovico de Verthema( ((470- 7)5)) وعُــرف باســم الحــاج يونــس المري 

ــروف  ــن )))Ulrich Jasper Seetzen( ((7-767)( والمع ــر زيتس ــش ياس وأولري

باســم الحــاج مــوسى بالإضافة إلى جيوفــاني فينــاتي )Giovanni Finati( المســمى 

-Jean Louis Burckhardt( )1784(ــغ بوركهــارت بالحــاج محمــد ويوهــان لودفي

7)8)( والملقــب بإبراهيــم بــن عبــد اللــه الشــامي.

ــة  ــاع المقدس ــة إلى البق ــج والرحل ــا الح ــتعرض لببليوغرافي ــة أن المس والحقيق

ــف  ــةٍ في التعري ــةٍ ومعرفي ــوزٍ علمي ــة، يعــر عــى كن ــة الغربي الإســلامية في المكتب

بالإســلام وأركانــه وخاصــةً ركنــه الخامــس بتوصيفــه وذكــر أهــم شــعائره والأجــواء 

الروحانيــة والإيمانيــة والأخويــة والتــي يســتحيل إنجازهــا وتحققهــا خــارج إطــار 

فريضــة الحــج، ومــن هــذه المؤلفــات )كتــاب شــعائر وطقــوس الحــج إلى مكــة 

 (Recueil des rites et cérémonies du pèlerinage de la MecQue( )المكرمــة

للمســتشرق جوليــان كلــود غــالان )Julien ( Claude-Galland و )كتــاب المكتبة 

 Bibliothèque( )الشرقيــة أو المعجــم الشــامل لمجمــوع معــارف شــعوب الــشرق

 orientale, ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce

Qui regarde la connaissance des peuples de l’Orient( لبارتيليمــي هربلــو 

ــا  ــا وأكمله ــل إتمامه ــوفي قب ــذي ت )Barthélemy d’Herbelot( )1625-695)( ال

ــوعةٌ  ــي موس ــالان )Antoine Galland( ((646-5)7)( وه ــوان غ ــده أنط ــن بع م

ــون  ــوم والفن ــن العل ــادات والدي ــخ والع ــول التاري ــا ح ــوزَّع موضوعاته ــاملةٌ تت ش

وغرهــا مــن المســائل والقضايــا التــي تشــغل اهتــمام القــارئ الغــربي. 

كــما يمكــن إضافــة أيضــا الكتــاب الموســوعي للشــاعر والمســتشرق الفرنــي 

)الكتــب  )87)( الموســوم ب   -Guillaume Pauthier( ((80(( بوتيــه  غييــوم 

ــهر  ــه أش ــى في ــذي أح ــشرق( )les livres sacrés de l’Orient( وال ــة لل المقدس

متــه عــن حاجــة الغــرب  الكتــب الدينيــة للــشرق العــربي والآســيوي وعــرَّ في مقدِّ

إلى معرفــة ثقافــات وديانــات الــشرق »تحتــلُّ الدراســات الشرقيــة منــذ زمــنٍ بعيــدٍ 
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مكانــةً معتــبرةً في أوروبــا لأســبابٍ متنوعــةٍ منهــا الفضــول والشــعور بــرورة معرفــة 

الشــعوب الأخــرى، التــي بــدأت تُمكِّــن لنفســها ضمــن الحركيــة العامــة للشــعوب، 

بالإضافــة إلى البحــث عــن حلــولٍ تاريخيــةٍ لقضايــا ومســائل مــا زالــت غــرَ مفهومــةٍ 

ــةَ الأســباب)))«. ومجهول

ــم إلى  ــة لدخوله ــكوك المصاحب ــارة والش ــباب الزي ــن أس ــر ع ــرف النظ وب

الإســلام وتنــازع الدارســين في معتقدهــم الجديــد وانقســامهم بــين نظريتــي 

ــا عــى الأنفــس والأرواح  التخفــي والانتحــال والإدعــاء الانتــمائي للإســلام خوفً

خاصــةً عنــد علمهــم بتحريــم أن تطــأ قــدم الكافــر البقــاع المقدســة للمســلمين، 

ــان  ــه الإنس ــاد ل ــدريٌّ ينق ــسٌ ق ، ومغناطي ــيٌّ ــة سرٌّ إله ــة الروحي ــة مك ــإن جاذبي ف

ــة، لأن صفــات مكــة وخصائصهــا متفــردةٌ لا يمكــن أن  بالفطــرة والــراءة والعفوي

تتقاطــع مــع أيِّ مــكانٍ أو فضــاءٍ كــونيٍّ آخــرَ، يقــول الأمــر شــكيب أرســلان »جعل 

ــأن  ــه ســبحانه وتعــالى لمــا قــى ب ــه تعــالى لا غــر، وكأن ــا لعبادت ــه مكــة مكان الل

تكــون محــاًّ للعبــادة ومثابــةً للنــاس وأمنــاً قــى أيضــاً بتجريدهــا مــن كل زخــارف 

ــيءٍ  ــا ب ــات، ولا أن يخصه ــن وَشْ النب ــيءٍ م ــا ب ــأ أن يطرِّزه ــة، ولم يش الطبيع

ــه بخُــرةٍ  ــد عــن ذكــر الل ــا العاب ــى لا يلهــو فيه ــة، حت مــن مســارح النظــر المونق

ــى  ــرٍ، وحت ــان ولا هدي ــى الأغص ــلٍ ع ــرٍ، ولا بهدي ــرْةٍ ولا نم ــرٍ، ولا بنَ ولا غدي

ــعٌ إلى جنــان أو  ــه الكريــم، لا يشــوبُه تطلُّ يكــون قصــده إلى مكــة خالصًــا لوجــه ربِّ

ريــاض، ولا حنــيٌن إلى حيــاضٍ أو غيــاضٍ. وحتــى يبتــيَ اللــه عبــاده المخلصــين، 

الذيــن لا وُجهــةٍ لهــم ســوى التســبيح لــه، والتأمــل في عظمتــه تعــالى، فكانــت مكــةُ 

أجــردَ بلــدةٍ عرفهــا الإنســان وأقحــلَ بقعــةٍ وقعــت عليهــا العينــان. مكــة هــذه البلــدةُ 

ــة)2)«. ــا المعنوي ــة الدني ــادة في الأرض، وجن ــردوس العب ــي هــي ف المقدســةُ، الت

 يبقــى لغــز مكــة وأسرارهــا مــن الشــفرات التــي لا تفُــكُّ إلاَّ بالتفســر والتأويــل 

الروحــي، فقــد كشــفت البحــوث والدراســات المتخصصــة في الرحلــة الحجازيــة 

ــمام  ــد في الاهت ــةٍ تتجسَّ ــاتٍ عجيب ــاع الإســلامية المقدســة عــن مفارق ــةً والبق عام

الزائــد للغربيــين والأوروبيــين باختــلاف عقائدهــم ومللهــم ونحلهــم بمكــة 

((( Guillaume Pauthier, les Livres sacrés de l’Orient, Firmin Didot, (840,Paris, p, 5. 

))) الأمير شكيب أرسلان، الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف، ط)، دار 

النوادر، 8)4)ھ/ 007)م، دمشق، ص، 49.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       46

د  
لم 

ح 
ول

  
 ب

ال
كج

مح
ل-ل

رعي
ما

ل ل
  

مر
في ل

ل 
حو

اق
  ل

قخ
لمم

ــت  س ــي تأسَّ ــي الت ــك الدواع ــرةٍ لتل ــدافٍ مغاي ــراضٍ وأه ــوَّرة لأغ ــة المن والمدين

للرحلــة الأوروبيــة قديمـًـا مُتمثِّلــة ومُختــرة في الجوسســة والتبشــر والاســتشراق 

ــارة. ــروب والتج والح

ــوَّق  ــول، فتتش ــدُّ العق ــوب وتش ــأسر القل ــاف ت ــذه الأوص ــة به ــت مك وأصبح

ــين  ــاط الأوروبي ــن ارتب ــة م ــتبقى الحكم ــا، وس ــو إلى زيارته ــوس وتهف ــا النف إليه

المســيحيين أو الملحديــن بهــا والميــل إليهــا والرغبــة في الاقــراب منهــا، 

ــة  ــات المنهجي ــةً، فعــى الرغــم مــن المقارب والمغامــرة في ســبيل زيارتهــا مجهول

والتأويــلات والقــراءات الاســتقرائية لاســتنتاج الأســباب والدواعــي، فإنَّهــا تبقــى 

ــيّ،  ــن الرح ــن الم ــادي م ــب الم ــم الجان ــةٍ لفه ــةٍ تأويلي ــاداتٍ نقدي ــرد اجته مج

ولكــن مُضمــرات النصــوص وراءهــا تخُفــي أســباباً ودواعــيَ غــر تلــك المعُلــن و 

ح بهــا، ومنهــا عــى الخصــوص المكانــة الوجدانيــة التــي تحتلهــا مكــة في  المـُـرَّ

الوجــدان والوعــي الإنســاني، فالأنفــس تهــوى إليهــا في ثنائيــاتٍ إراديــةٍ وقريــةٍ، 

ــعوريةٍ. ــعوريةٍ ولا ش ش

ويبقــى العقــل عاجــزاً عــن تفســر أسرار التعلــق بالأماكن الإســلامية المقدســة، 

للمؤمنــين وغرهــم، فالأنفــس والأبــدان تنحدر وتهــوى إليهــا في اطمئنانٍ وســعادةٍ 

وكأنهّــا تحــنُّ إلى الفطــرة والى مواطــن النشــأة الأولى، فضــاءات الســعادة الأزليــة، 

والراحــة والجــمال والنَّفــسُ بطبيعتهــا تتَـُـوق للجــمال والصفــاء والروحانية.

ــا  ــاط بمكــة والحــرص عــى زيارته ــة أســباب الارتب ــة العقــل في مقارب  ومحدودي

ر غــر المؤمنــين  ــدها الرحــلات الغربيــة نحــو مكــة، فالمرويــات الأوروبيــة تحُــذِّ تجُسِّ

مــن الإقــراب مــن مقدســات المســلمين وتصُــدر الأحــكام والعقوبــات، والتــي غالبًــا 

د وتبُالــغ في التخويــف في محاولــةٍ لبنــاء وصناعــة فوبيــا، تدفــع  مــا تكــون القتــل وتشُــدِّ

ب »الآخــر« إلى احتقــار تعاليــم الإســلام وربطهــا بالربريــة والوحشــية والإكــراه ))).

ل التاريخ حادثةً واحدةً تبُرِّر المواقف التي ترُوِّجها الرؤى الفكرية الغربية الاستشراقية والرحلية حول  ))) لم يسجِّ

سات المسلمين. إنَّ فكرة  قتل »الآخر« المختلف تحت أيِّ قناعٍ دينيٍّ أو معرفيٍّ أو أيديولوجيٍّ عند اقترابه من مُقدَّ

الترويج لثقافة القتل نتجت عن القراءة السطحية والمرتجلة لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 

في تواجد غير المؤمنين )les infidèles بالأماكن المقدسة والعبادية للمسلمين. وقد أفاض فقهاء الإسلام في تفسير 

سورة التوبة وخاصة الآية )8) واستنباط الأحكام، رفعًا لكل التباسٍ أو تأويلٍ وفرَّقوا خاصةً بين الاقتراب والإقامة. 

ينُظر للاستزادة: 

قه وخرَّج    أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )4)) - 0)3ھ تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حقَّ

أحاديثه، محمود محمد شاكر، دار هجر، مصر،))4) هـ - )00)م، ص، )9).
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فقداســة مكَّــة والمدينــة وغرهــا مــن المــزارات الإســلامية لا يمكــن أن 

تأخــذ تفســرها بالتأويــلات الفلســفية والنســقية أو بالأيديولوجيــات والتوجهــات 

الانتمائيــة الهوياتيــة، وإنمــا تأخــذ مرجعيتهــا مــن المقــدس العقائــدي المتغلغــل 

ــا  ــة باليوتوبي ــفة المادي ــره الفلس ــذي تف ــروح وال ــل في ال ــس والمتأص في النف

ى معايرهــا الضيِّقــة، فهــي لا تســتطيع  والنزعــة الطوباويــة لأنــه يتجاوزهــا ويتعــدَّ

ــة إلى  ــراب مكَّ ــر، ت ــادم مــن الجزائ ــرِّ لمــاذا يحمــل هــذا الأمازيغــي الق أن تفُ

ــاج مــن مكَّــة  أهلــه بعــد انتهائــه مــن أداء مناســك الحــج وشــعائره »يحمــل الحجَّ

إلى أهلهــم المســابح والأحجــار الكريمــة وميــاه زمــزم وبعضــاً مــن تــراب مكَّــة أو 

ــة«))). المدين

ك،  وبــرف النظــر عــن موقــف الشريعــة الســمحة مــن ثقافــة التــرُّ

فــإن ســيميائية الصــورة وملفوظاتهــا توحــي بالقدســية وبروحانيــة الــدالّ 

والمدلــول. فعتبــة العلامــة الســيميولوجية تكشــف عــن البعُــد الإيمــاني الــذي 

ــاع الســطحي والتأويــل الوظيفــي للملفــوظ اللفظــي إلى العلاقــة  يتجــاوز القن

المضمــرة بــين الخالــق والمخلــوق، وبــين المــادي والروحــي وبــين الدنيــوي 

ــروي. والآخ

معمارية الرحلة وو�صفها الببليوغرافي

ــي يبلــغ زهــاء ثلاثمائــة  تتــوزع الرحلــة وموضوعاتهــا الفرعيــة عــى حجــم كمِّ

ــول  ــتة فص ــمها س ــط، تتقاس ــم المتوس ــن الحج ــةً )4))( م ــين ورق ــة وثلاث وأربع

ــر،  ــن م ــه م ــز انطلاقت ــرته ومرك ــط مس ــة خي ال ــدأ الرحَّ ــل. ابِت ــية ومدخ رئيس

ــو  ــوان نح ــاني عن ــل الث ــل الفص ــما حم ــا، بين ــومًا به ــل الأول موس ــكان الفص ف

ــم  ــة ث ــق إلى المدين ــع في الطري ــل الراب ــون الفص ــا، ليك ــول إليه ــم الوص ــة ث مكَّ

بلوغهــا وأخــراً العــودة. اســتهلَّ الرحالــة متنــه بمدخــلٍ في شــكل إهــداءٍ تكريمًــا 

ــو ))85)- ــل هانوت ــي غابريي ــؤرخ الفرن ــب والم ــاسي والكات ــلاً للدبلوم وتبجي

Gabriel Albert Auguste Hanotaux( ((944( بعــد انتخابــه عضــوًا بالأكاديميــة 

((( Mœurs et coutumes Kabyles, Imprimerie de la manufacture de la charité, Montpellier,(905,p,3(
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.(2((Breton( ــة ــولٍ بريتانيي ــن أص ــو م ــية)))، وه الفرنس

بــون  والمتــداول عــن صــور شــعوب بريتانيــا )les Bretons( أنهــم متعصِّ

ــز، ودفــع  للغتهــم وثقافتهــم الخاصــة ويعتــرون أنفســهم الأصــل النقــيَّ والمتميِّ

التمســك بالخصوصيــات الثقافيــة والهويــة بالبعــض إلى اعتنــاق الفكــر العنــري 

المتطــرف، المتمثِّــل في أيديولوجيــة اليمــين المتطرف،الإتجــاه الســياسي الرافــض 

. وتتعــرض  عٍ ثقــافيٍّ وعرقــيٍّ وانربولوجــيٍّ دٍ وتنــوُّ للآخــر/ المختلــف ولــكل تعــدُّ

ــب  ــية، وتلع ــات الفرنس ــات والمروي ــط في الأدبي ــة إلى التنمي ــخصية الريتاني الش

التمثـُـلات الذهنيــة دورًا مركزيـّـاً في هيكلتهــا ضمــن الصــور المشُــوَّهة، وغالبًــا مــا 

ــب والانعــزال والانطــواء عــى  يتــمُّ تســويق صورتهــا تحــت ألــوان الإدمــان والتعصُّ

ــاني«  ــد كالبريت ــال »عني ــاد فيقُ ــل في العن ــه المث ــرب ب ــما ي ــة، ك ــس والهوي النف

.(((»têtu comme un breton«

ــوار  ــر أغ ــيحيةٍ في س ــةٍ/ مس ــةٍ/ أوروبي ــرةٍ غربي ــن فك ــل ع ــذا العم ــق ه وينبث

الفكــر العــربي الإســلامي في مهــده الأصــي الجزيــرة العربيــة، باعتبارهــا الحاضنــة 

المركزيــة والجوهريــة لأصــول الدعــوة المحمديــة، وينــدرج أيضــاً ضمــن سلســلة 

ــي وإلى  ــحريٍّ وعجائب ــاءٍ س ــة، كفض ــرة العربي ــو الجزي ــة نح ــلات المتعاقب الرح

ت تعاليمــه  البقــاع المقدســة بعينهــا لاكتشــاف مقاصــد الديــن الجديــد الــذي غــرَّ

ــةً  ــةً متجانس ــلاف أم ــن الاخت ــت م ــة، وصنع ــة البشري ــانية الكينون ــه الإنس وقيمَ

ــة،  ــة والهوي ــة والعرقي ــات الثقافي ــى الخصوصي ــة ع ــلِّ المحافظ ــةً في ظ متناغم

ست سنة 634) واعتمدت رسميًا في 9) جانفي  ))) الأكاديمية الفرنسية Académie Française« هيئةٌ اعتباريةٌ تأسَّ
635)، في عهد الملك لويس الثالث عشر)Louis XIII) 643)-)60) من قبل الكاردينال ريشيليو )585)-)64) 
)Cardinal de Richelieu وتشير أدبياتها إلى أن وظيفتها المركزية والأساسية تكمن في تطوير اللغة الفرنسية 
 Dictionnaire( وتطويعها اشتقاقاً لتتكيَّف وتتفاعل مع المعجم اللغوي المعاصر، ولهذا يعتبر معجمها اللغوي
إلى  وصلت  وقد  وشموليةً،  وموضوعيةً  دقةً  الفرنسية  اللغة  معاجم  أجود  من   de l’Académie Française

الطبعة التاسعة منذ تأسيسها.
والسياسية،  والتاريخية  والأدبية  العلمية  التخصصات،  مختلف  على  موزعةً  كرسيًّا  أربعين  أعضاؤها  ويحتل   

ويرتدون زيًّا موحدًا خاصًا ومميًّزاً، يتمثًّل في بذلة سوداء مطرزًّة بالأخضر في شكل أغصان زيتون.
))) برَطْانيَِة أو بريتاني هي منطقةٌ ثقافيةٌ ولغويةٌ تقع في شمال غرب فرنسا، وهي مجموعة سكانية منحدرة من 
شعوبٍ فرنسيةٍ مختلفةٍ، كانت المنطقة مستقلَّةً حتى القرن السادس عشر، وترُجع البحوث التاريخية أصول هذه 
الشعوب إلى المملكة المتحدة ومنها هاجروا في شكل موجاتٍ متتابعةٍ منذ القرن الثالث إلى غاية القرن السادس.

أما اللغة البريتانية )Brezhoneg فيتكلَّمها زهاء 365000 ويتقنها كتابة وقراءة ما يفوق عن 40000)، ويتمركز   
البريتانيون الفرنسيون في مقاطعتي بريتانيا Région Bretagne« ولوار الأطلسية Loire AtlantiQue« ويبلغ 

تعدادهم حسب إحصاء 007)، 4365500 نسمة.

(3( Ronan Le Coadic, L’identité bretonne, Terre de Brume Editions, (998.
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ــة  ــى شرعي ــكاز ع ــه بالارت ــلام وأهل ــول الإس ــات ح ــةٍ للمغالط ــاء مصداقي ولإعط

ــا. ــن مصدره ــة م ــتقصاء المعلوم ــاء باس ــة والادع ــارة الميداني الزي

وجــاء في مقدمــة الرحلــة أن الإهــداء كان لتحقيــق رغبــةٍ خاصــةٍ بعدمــا لاحــظ 

الكاتــب اهتــمام غابرييــل هانوتــو )Gabriel Albert Auguste Hanotaux( بالشرق 

عمومــاً والحجــاز خصوصــاً مــن خــلال أعــمال وبحــوث الأديــب والدبلومــاسي 

.((((Melchior de Vogüé-Eugene( الفرنــي أوجــين دي فوغــي

ــن  ــفة ع ة والكاش ــرِّ ــة المعُ ــا العتب ــةً باعتباره ــةً بالغ ــة أهمي ــي المقدم وتكت

مضامــين اتجــاه الرحالــة وأفــكاره ومعتقداتــه، فقد شــحنها بجملــةٍ مــن المغالطات 

ــة  ــن علاق ــج وع ــج والحجي ــن الح ــة ع م ــوَّهة والمتُوهَّ ــة المشُ ــور المركب والص

ــف. ــيحي/ المخُتل ــر/ الأوروبي/ المس ــلمين، بالآخ ــين المس المؤمن

وقــد تمظهــرت صــورة الآخــر/ غــر المؤمــن )l’infidèle( في شــكل الضحيــة، 

الــريء، الباحــث عــن الحقيقــة لا لغــرضٍ ســوى إرضــاء فضولــه العلمــي 

ــلاف. ــة الاخت ــاف ثقاف ــه في اكتش ــرفي ورغبت والمع

، وقــراءةٍ ســطحيةٍ  ــا في سردٍ تاريخــيٍّ ــا عاديًّ يبــدأ شــعور تصويــر المشــهد باهتً

ــة  ال ــرُّ الرحًّ ــلامية، فيق ــة الإس ــاع المقدس ــين بالبق ــر- المؤمن ــد غ ــكام تواج لأح

ــالات  ــا إلاًّ في ح ــة ومحيطه ــن الكعب ــم م ــلامية اقرابه ــم الإس ــم التعالي بتحري

ــص ومحــاكاة الشــخصية الإســلامية والعربيــة في لباســها ومعتقدها  ــي والتقمُّ التخفِّ

»إنهــا الأرض المقدّســة، الأرض المغُلقــة، هنــاك في عمــق الصحــراء، أرض رســول 

ــه  ــن، ولا يمكن ــى غر-المؤم ــة ع ــي مُحرًّم ــده، فه ــن جس ــاش ودُف ــث ع ــه، حي الل

ــزيٍ«)2). ــا في خ ــا إلاَّ مُتخفيً دخوله

كملحقٍ  عمل   ، فرنسيٌّ ودبلوماسيٌّ  أديبٌ   (9(0  -Melchior de Vogüé ((848-Eugene( فوغي  دي  أوجين   (((

بسفارات القسطنطينية والقاهرة وسان بترسبورغ، له العديد من المؤلفات حول الشرق والأدب الروسي منها:

(Mont Athos (876( سوريا، فلسطين، جبل أتوس -

- قصص شرقية، 880)

- الرواية الروسية، 886)

((( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères, pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à Médine, 

Plon-Nourrit et Cie (9(3,Paris, p, VIII
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 ((((phobie( ــا ــق فوبي ــف لخل ــة في التخوي ــل والمبالغ ــة التهوي ــع درج وترتف

ــفيه  ــلام وتس ــويه الإس ــة في تش ــة العدائي ــك. والرؤي ــوت ل ــة والم ــعورٍ بالنهاي وش

شــعائره وتحريــف تعاليمــه بالقــراءات الســطحية والنظريــات التأويــلات الماديــة، 

مقاربــةٌ قديمــةٌ ضاربــةٌ جذورهــا في التاريــخ العــدائي لأيديولوجيــا الغربيــة 

ــة  ــة الديني ــاني والمرجعي ــاني والروم ــطوري اليون ــراث الأس ــى ال ــة ع المؤسس

المســيحية واليهوديــة، ابتــداءً مــن الحــروب الصليبيــة )489-690ھ( )096)-

292)م( وطــرد المســلمين مــن غرناطــة ســنة 492)م، وهــي الســنة التــي اعتمدتهــا 

ــة، وصــولاً  ــة، كعــامٍ تأســييٍّ لنشــأة الغــرب والحداث ــة الغربي المراجــع الأكاديمي

ــوي  ــر أو ين ــن يغُام ــكاله لم ــف أش ــربي بمختل ــتدمار الغ ــتعمار والاس إلى الاس

ــلمين. ــات المس ــن مقدس ــراب م الاق

ومراحــل تنميــط »الآخــر« تمــرُّ وفــق اســراتيجيةٍ معلومــةٍ ومدروســةٍ، تنطلــق 

ــا  ــة وربطه ــف الدلال ــه، بتكثي ــل إلي ــل إلى المرسَ ــن المرسِ ــي م ــة للتلقِّ ــن التهيئ م

ــات  ــر ميكانيزم ــى ضرورة تواف ــد ع ــاصرة تؤك ــل المع ــات التواص ــدالّ، فنظري بال

ــماد  ــلال اعت ــن خ ــفراتها م ــك ش ــة إلى تفكي ــالة دون الحاج ــول الرس ــي وقب التلق

ــدان  ــر الوج ــي تثُ ــة الت ــاع التأثري ــائل الإقن ــى وس ــتند ع ــياقيةٍ تس ــةٍ س مرجعي

ــة. والعاطف

ــت  ــؤدي إلى تثبي ــةٍ ت ــد نجــح لوبوليكــو )Le Boulicault( في رســم منهجي  فق

الصــورة المتخيَّلــة في ذهــن المتلقــي الغــربي، فبعــد التأكيــد عــى تحريــم اقــراب 

الكفــار/ غــر- المؤمنــين مــن الفضــاءات المقدســة للمســلمين، ينتقــل إلى تبيــان 

ــرَّم الإســلامي،  ــاول اخــراق المحُ ــية للمكتشــف الغــربي وهــو يحُ ــة النفس الحال

لإفــادة النــاس بالعــوالم الخفيــة للمقدســات الإســلامية، وفي تلبيــة رســالته النبيلــة، 

ــي في مرحلــةٍ أولى بكرامتــه ويــرضى الإهانــة والإذلال »لقــد أخــبروني  فإنــه يضُحِّ

تشخيص  تعني  التي   Phóbos( القديمة  اليونانية  من  مشتقٌّ  النفسي،  الطب  في   phobie( الفوبيا  مصطلح   (((

عن  الناتجة  المخاوف  وتبرير  لتفسير  موضوعيٍّ  كمعادلٍ  الفوبيا  مفهوم  ويوظف  يستخدم  ما  وكثيرا  الخوف، 

المواقف الاختيارية وغير العقلانية. وقد ظهر المفهوم لأوَّل مرَّة سنة 997) في تقرير لجنة »المسلمين البريطانيين 

 Islamophobia: A Challenge For All Of « »ًوالإسلاموفوبيا »الموسوم بـــ »الإسلاموفوبيا تتحدانا جميعا

Us« وتتولد مشاعر الإشمئزاز والنفور من حالاتٍ ووضعياتٍ نفسيةٍ مرضيةٍ تعجز قدراتها العقلية عن تفسير 

الظواهر والمواقف تفسيرا علميًا ومنطقيًا. ولقد لعبت المرويات الكبرى والسرديات الفلكلورية والشعبية أدواراً 

كبيرةً في تنميط »الآخر« المختلف وتصويره وتسويقه في هيكل وهيئة البربري المتوحش، الذي يفتقد إلى القابلية 

ل رسالته في إخراجه من ظلمات الجهل والبداوة والبدائية!!!. الحضارية، ما يستوجب على الرجل الأبيض تحمُّ
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أنَّ الســفر إلى مكــة ليــس بالمســألة الســهلة والهيِّنــة، لقــد قالــوا لي: لا يدخلهــا غــر- 

المؤمــن إلا متخفيًــا مخزيّــاً ذليــاً«))). 

اج المســلمين،  يتــوازى التصويــر النفــي ويتقاطــع مــع مشــهد اســتحقار الحجَّ

بالاســتخفاف بعقولهــم ونعتهــم بصفــة »الســذاجة«)naïveté( لأنــه تســهل عمليــة 

توجيههــم واســتغلال عواطفهــم الدينيــة وغرتهــم عــى الإســلام وتعاليمــه، فيتــم 

شــحنهم ودفعهــم لمطــاردة غــر- المؤمنين ثــم قتلهــم، اســتجابةً وتنفيــذاً لنصوصٍ 

إلهيـّـةٍ مقدســةٍ »تطُــارد بــاد الإســام غر-المؤمنــين، ويتعــرَّض كل محتالٍ )مســيحيٍّ 

ــصٍ لشــخصيةٍ إســاميةٍ( لمطــاردة الحشــود الســاذجة والرضــوخ لعقوبتهــا«)2). مُتقمِّ

وتتصاعــد المشــاهد التصويريــة نحــو التــأزم في حُبكــةٍ فنيــةٍ متصنَّعــةٍ ومتكلًّفــةٍ 

اج المســلمين  ــي الغــربي وتهيئتــه لتقبُّــل الصــورة المتخيَّلــة عــن الحجًّ لإثــارة المتلقِّ

ــر  ــين تواجدهــم في أطه ــة، مُتجاهل ــةً، وربطهــم بالدموي خاصــةً والمســلمين عام

ــوالم  ــم إلى الع ــي ترفعه ــة الت ــكهم الإيماني ــؤدون مناس ــم ي ــه وه ــكان وأقدس م

ــة وهــي  ــق الســعادة الأبدي ــزَّه وتتعــالى عــن المدُنَّســات، لتعان ــة، التــي تتن الروحي

 ٰ ــالٗ وَعََ ــوكَ رجَِ تُ
ۡ
ــجِّ يأَ ــاسِ بٱِلَۡ ذّنِ فِ ٱلنَّ

َ
ــه ﴿وَأ ــداء ربِّهــا وتســتجيب لدعوت ــي ن تلُبِّ

 ِ ــمَ ٱللَّ ــرُواْ ٱسۡ ــمۡ وَيَذۡكُ ــعَ لهَُ ــهَدُواْ مَنَفِٰ ــقٖ ٢٧ لّيَِشۡ ــجٍّ عَمِي ِ فَ
ــن كُّ ــنَ مِ تِ

ۡ
ــرٖ يأَ ِ ضَامِ

كُّ
طۡعِمُــواْ ٱلَۡائٓـِـسَ 

َ
نعَۡـٰـمِۖ فَكُـُـواْ مِنۡهَــا وَأ

َ
ــنۢ بهَِيمَــةِ ٱلۡ ٰ مَــا رَزقََهُــم مِّ عۡلُومَـٰـتٍ عََ يَّــامٖ مَّ

َ
فِٓ أ

ــرَ﴾))). ٱلۡفَقِ
 ومــع كلِّ رســالةٍ خطابيــةٍ، إرســاليةٌ مُصــوَّرةٌ غائبــةٌ يتخيَّلهــا الملُقــي )المرُســل( 

ــخ في ذهنــه وتتحــوَّل  ــس بمكوِّناتهــا حقيقــةً ترسَّ ــع لبناتهــا وعناصرهــا ليؤسِّ ويجُمِّ

بالتــداول والاعتقــاد إلى أفــكارٍ ثابتــةٍ، وتــكاد تكــون الرؤيــة المتوهمــة قاعــدةً لبنــاء 

الحقيقــة ومرجعيــةً لهــا في فكــر المركزيــة الغربيــة ومنظومتهــا المعرفيــة »فالحقيقــة 

لــدى نيتشــه )Friedrich Nietzsche( )1844-1900( هــي مجــرد أوهــامٍ وأخطــاء 

مفيــدةٍ في خدمــة تيــار الحيــاة المتدفــق مــن جهــةٍ، كــما أنهــا مــن الزاويــة المعرفيــة 

مجــرد منظــورٍ يعكــس موقــع ورؤيــة بــل إرادة قــوة صاحبــه«)4).

.XV ،المدونة، ص (((

.XIV ،المصدر نفسه، ص (((

)3) سورة الحج الآيتان 7)-8).

)4) محمد سبيلا، عبد السلام بن عبد العالي، الحقيقة، ط)، دار توبقال للنشر، 005)، الدار البيضاء، ص، 6.
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ــارزةٌ  ــة ســمةٌ ب ــرار الحقيق ــةً لإق ــا أداةً إجرائي ــة وجعله والتمركــز حــول الفردانيَّ

 (Le siècle des Lumières( ـزةٌ في الفكــر الأوروبي منــذ عــر الأنــوار ومُميّـَ

حــين أقــرَّت مختلــف الفلســفات الوضعيــة ســلطة العقــل وتبنَّتــه كمعيــارٍ وحيــدٍ 

في الوصــول إلى الحقيقــة واليقــين، ونتــج عــن تضخيــم وظيفتــه إنتــاج مكوِّنــات 

ــه  ــد وتوجي ــق مــع إســراتيجيته في تحدي ــه وتتواف ــة تناســب رؤيت ــة ومعرفيَّ تاريخي

ــا والآخــر. ــة الأن جدلي

ــه إلاَّ  ــل وانجازات ــات العق ــود فتوح ــكار أو جح ــه إن ــل لا يمكن وإذا كان العاق

ــة كلهــا، بمنظــار  ــةٍ عاجــزاً عــن تفســر الظواهــر الكوني ــه يبقــى كوســيلةٍ أحادي أنَّ

ــين. ــوُّر الماديت ــأة والتط ــات النش نظري

ــا  ــاد به ــال للاعتق ــا في المخي ــة وتثبيته م ــا المتوهَّ ــا« لصوره ــتعظام »الأن وباس

ــوف  ــرٍ للخ ــكلٍ مُث ــه إلى هي ــر« وتحويل ــط »الآخ ــا، وتنمي ــان بمضامينه والإيم

ومصــدرٍ للفنــاء، قــد تــؤول الصــورة وتتحــوَّل إلى مشــكلةٍ وجوديــةٍ طبيعيــةٍ وعُقــدةٍ 

ــج فيهــا صراع حــب البقــاء بعــد تمكُّــن ثقافــة  نفســيةٍ/ ثقافيــةٍ تســكن الــذات وتؤجِّ

ــي لا  ــا الت ــا ومواقفه ــا وترفاته ــا بأفعاله ــا وارتباطه ــر« فيه ــن »الآخ ــوف م الخ

ــد إلاَّ ضمــن منظومــة الخــوف، ومــن هنــا تتحــوَّل  يُمكــن أن تنُجــز وتتبلــور وتتجسَّ

ــا )La xénophobie( إلى هــوسٍ ورهــابٍ وعــداءٍ عفــويٍّ غــرِ مــرَّرٍ  الإكزينوفوبي

، كــما هــو حــال وشــأن الغــرب وانتيليجنســيته مــع  ودون دافــعٍ عقــلانيٍّ أو علمــيٍّ

الحضــارة العربيــة والإســلامية »إنَّ الخــوف يتحــوًّل إلى خطــرٍ عــى الذيــن يعانــون 

منــه، لذلــك لا يجــب أن ندعــه يتحــوَّل إلى شــعورٍ جامــحٍ مســيطرٍ. إنَّ الخــوف هــو 

ــا مــا نصفهــا ب »الاإنســانية«...  بالــذات التبريــر الأســاسي للتصرفــات التــي غالبً

إنَّ الخــوف مــن الرابــرة هــو الــذي يخُــى أن يحُوِّلنــا إلى برابــرة. والســوء الــذي 

نتســبَّب بــه لأنفســنا ســيتخطَّى الســوء الــذي كنَّــا نخشــاه في الأســاس. إنَّ التاريــخ 

يعلمنــا ذلــك: يمكــن للــدواء أن يكــون أســوأ مــن الــداء«))).

هــة يلجــأ الخطــاب البنــائي  وفي ســياق البحــث عــن الحقيقــة المنُحــازة الموُجَّ

إلى مناهــجَ وأنســاقٍ ذهنيــةٍ مُنتجــةٍ لتمثُّــلات للكــون وللآخــر، فقــد كتــب ميشــيل 

ــذي  ــة( ال ــخ والحقيق ــه )التاري ــو )Michel Foucault()1926-984)( في كتاب فوك

))) تزفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صدام الحضارات، ترجمة جان ماجد جبور، ط)، هيئة أبو ظبي 

للثقافة والتراث)كلمة 430)ھ -009)م، أبوظبي، ص، )).
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ــين للإنســان هــما:  ــين حالت ــة مشــدودٌ ب ــنة 964) »إنَّ البحــث عــن الحقيق ــه س ألَّف

ــل الوجــود«))). وضعــه الشــخصي كفــردٍ وتوَْقــه إلى تَمثُّ

فالأنــا الغربيــة تبحــث عــر مســرتها الوجوديــة عــن مــرآةٍ تنعكــس فيهــا، فرتكز 

فلســفتها عــى وجــود »آخــر« مُختلــفٍ، فمــرآة الغريــة والآخريــة مقيــاسٌ للمُنجــز 

ــة  ــذه النظري ــت ه ــلبياتها. وإذا كان ــا وس ــاوز نقائصه ــوةٌ لتج ــذات ودع ــدٌ لل ونق

ــةٍ  ــوَّل إلى أزم ــا تتح ــاري، فإنه ــوني والحض ــع الك ــنَّة التداف ــق سُ ــةً بمنط معقول

د  ــدِّ ــاً يهُ ــا تجعــل مــن »الآخــر« عــدوّاً ضروريّ ــةٍ عندم ــةٍ وفلســفيةٍ عُنري حضاري

ــوفيتي  ــاد الس ــار الاتح ــاً »إن انهي ــاً عدائيّ ــلاً حربيّ ــا تعام ــرض عليه ــا، ويف وجوده

، بــل إنَّــه للمــرة الأولى في تاريخهــا تركهــا دون  والشــيوعية تــرك أمريــكا بــدون عــدوٍّ

ــه«)2). »آخــر« واضــحٍ يُمكــن أن تعُادي

ــل  ــداد لتقب ــة والإع ــة التهيئ ــد في وظيف ــل تتجس ــة المتخيَّ ــعرية وبلاغ إنَّ ش

الصــورة والحكــم، حيــث تتداخــل أنظمــةٌ متعــددةٌ في عمليــات الإقنــاع والتجــي 

ــر  ــوي ألتوس ــميها ل ــما يس ــة( ك ــة الأيديولوجي ــزة الدول ــاك )أجه ــيد، فهن والتجس

)Louis Althusser( ((9(8-990))))). وهــي الوســائل والآليــات ذاتهــا التــي 

ــاتٍ  ــن مؤسس ــبٌ م ــي مرك ــات)4). وه ــو بالانضباط ــيل فوك ــا ميش ــا وينعته يصفه

وضوابــطَ تمنــح للمتخيــل الرمــزي ســلطةً ومشروعيــةً، وســلطة الصــورة المتخيلــة 

تدفــع المركزيــة الأيديولوجيــة إلى البحــث عــن وســائلَ موضوعيــةٍ للإقنــاع لإضفاء 

الصــدق عــى معتقداتهــا ومتخيلاتهــا وأوهامهــا، فــلا تجــد أفضــل مــن الخطــاب 

بمحمولاتــه الدلاليــة المختلفــة لأداء هــذه الوظيفــة »وحيثــما توجــد ســلطةٌ، توجــد 

ــوء إلى  ــون اللج ــة، يك ــةٌ بالمشروعي ــد مطالب ــما توج ــة. وحيث ــةٌ بالمشروعي مطالب

ــاع«)5). باغــة الخطــاب العمومــي بهــدف الإقن

فالمشــهد الرويجــي للصــورة المتخيَّلــة حــول »الآخــر« المســلم ينطلــق 

))) محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الحقيقة، مرجع سابق، ص، 7).

))) صمويل ب. هنتنجتون، من نحن؟ المناظرة الكبرى حول أمريكا، ترجمة أحمد مختار الجمال، ط)، المركز القومي 

للترجمة، 009)، القاهرة، ص، 335.

(3( Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiQues d’État (Notes pour une recherche, 

Presses Universitaires de France, (0((, Paris. 

)4) ينُظر، ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن، ترجمة علي مقلد، مركز الإنماء القومي، 990)، بيروت،ص،59). 

للدراسات  عين  بورقية، ط)،  برادة، حسان  محمد  ترجمة  التأويل،  أبحاث  الفعل،  إلى  النص  من  ريكور،  بول   (5(

والبحوث الإنسانية والإجتماعية، )00)، القاهرة، ص، 303. 
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ــول بفضــل  ــي الجاهــز للاســتقبال والقب ــذاتي ليصــل إلى المتلق ــل ال ــن المتُخيَّ م

رٍ  مجهــودات واســراتيجيات الخطــاب »لقــد انتابنــي الإحســاس في مشــهدٍ مُتصــوَّ

ــلٍ حــول هــذه الجماهــر وهــي تتحــوَّل إلى وحــوشٍ ضاريــةٍ، تسَــفك دمــي  ومُتخيَّ

ــن )))«. ــر- مؤم ــأنيِّ غ ــف ب ــم وتكتش ــين تعل ح

 Louis( التوســر  لــوي  بتعبــر  الأيديولوجيــة لأنظمــة  وتتفنَّــن الأجهــزة 

ــداوة  ــاز الع ــةً لإنج ــا وأرضي ــون منطلقً ــمٍ يك ــدوٍّ مُتوهِّ ــة ع Althusser( في صناع

ــن أن  ــي يمك ــة الت ــب الإيجابي ــن الجوان ــر ع ــرف النظ ــر«. وب ــط »الآخ وتنمي

لهــا التصــوُّر في بعــث روح التعبئــة ورفــع التحــدي وتحقيــق الأحــلام  يتحمَّ

ــة أثبتــت انحــراف هــذه التصــوُّرات نحــو  والطموحــات إلاَّ أنَّ التجــارب التاريخي

ــية.)2). ــة والوحش ــه بالربري ــيطنته واتهام ــر« وش ــا »الآخ فوبي

ــة  ــة الفكري ــيٍّ في المنظوم ــادل موضوع ــف إلى مع ــر« المختل ــوَّل »الآخ وتح

والفلســفية لـ »لأنــا« الغربيــة وأصبــح وجــوده حتميَّــةً وضرورةً للكينونــة والوجــود، 

ووفقــا لهــذه الرؤيــة انحــرف التصــور مــن الوصــف المــادي الواقعــي والحقيقــي 

ــع  ــق م ــم والمتناس ــي المتناغ ــكيل المنهج ــف والتش ــع والتكلُّ ــاء والتصنُّ إلى البن

ــزوع  ــة والن ــتجيب للرغب ــار يس ــة وص ــة والمنفع ــة والمصلح ــات المرحل متطلب

ــماتي))). الراغ

ــة، يفُتقــد الحــوار  ــة التحــوُّل المتخيَّلــة داخــل المنظومــة المركزي وضمــن رؤي

ــاب  ــز خط ــة وينُج ــاعر العدواني ــج مش ــاني وتتأج ــل الإنس ــاري والتكام الحض

))) المدونة، ص، 85).

))) ينُظر مقال )الشرق المتخيل والشرق الحقيقي في القرن التاسع عشر. 

David Vinson, L’ORIENT RÊVÉ ET L’ORIENT RÉEL AU XIXE SIÈCLE

L’univers perse et ottoman à travers les récits de voyageurs français, Presses Universitaires de 

France, (004(/ Vol. (04, p, 7(.

 Henriette( 3) ينظر: صناعة العدو من الداخل في أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين، للباحثة هنريات أسيو(

 Henriette Asséo, La construction de l’ennemi de l’intérieur en Europe aux:ضمن كتاب Asséo

 LAFERRIÈRE, François , et MISSAOUI,-XIXe et XXe siècle, in ASSÉO, Henriette , JULIEN

 .Lamia. L’étranger, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Rabat (00(, p, 8(

ومضمون الكتاب مداخلات أعمال الأيام الدراسية المنظمة من طرف معهد البحث حول المغرب المعاصر بعنوان: 

الهويات والأقاليم، التصنيفات الاجتماعية، المنعقدة بتونس في الفترة الممتدة بين 6)-7) فيفري/شباط )00).

Actes des Journées d’etudes organisées dans le cadre du séminaire annuel de

Fevrier (00( (7-Identités et territoires: les catégorisations du social,Tunis,(6 ,(00(-l’IRMC (000 
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ــف  ــكار ومواق ــص أف ــد الــذي يتقمَّ ــدو الوهمــي الجدي ــة الع ــل لنظري التأصي

ــة. ــباتية الآني ــة المناس المرحل

وفي ســياق رؤى لوبوليكــو )Le Boulicault( تتجــى نظرية »التشــكيل الكاذب« 

 (Oswald Spengler( ــبنجلر ــد ش ــاني أزوال ــوف الألم ــا الفيلس ــار إليه ــي أش الت

ــي  ــةٍ وتبن ــسَ وهمي ــة التصــورات التــي تؤســس لتضاري )880)-6)9)( وهــي جمل

صــوراً وهميــةً وتـُـروِّج وتسُــوِّق خطابـًـا معرفيّــاً مشــحوناً بالمغالطــات والانفعــالات 

ــة التــي تنتقــي مــن التاريــخ مــا يخــدم رســالتها ومرجعيتهــا  ــة والعنري الإقصائي

الأيديولوجيــة، فتحــوَّل معهــا »الآخــر« المختلــف/ المســلم إلى نمــوذجٍ لتشــكيلٍ 

موســومٍ بالدونيــة والوحشــية والمخادعــة والزيــف.

وينتــج عــن تكــرار هــذا الخطــاب وترويجــه والمســاهمة في شــيوعه وذيوعــه 

تهميــشٌ إراديٌّ ومقصــودٌ لحضــاراتٍ وثقافــاتٍ بعينهــا كــما هــو الشــأن لحضــارة 

قيّــاً، يعتقــد  العــرب والمســلمين ومــوازاةٌ مــع الموقــف التعصبــي ينُجــز خطابــاً تفوُّ

ــةٍ  ــةٍ وعنري ــةٍ متطرف ــا« مركزي ــة »أن ــة لمدَنِّي ــم الإنســانية والحضاري بانتصــاره للقي

 Amartya( ((9((( ومتخيلــةٍ، وهــذا مــا أطلــق عليه الباحــث الهنــدي أمارتيــا صــن

Sen( الحائــز عــى جائــزة نوبل للاقتصــاد ســنة 998)، مصطلح »العــزل الحضاري« 

ــة في  ــةٌ تهميشــيَّةٌ للحضــارة الإســلامية ومســاهماتها التاريخي ــةٌ عنري وهــي رؤي

بنــاء المعرفــة الإنســانية وإقصــاءٌ لهــا مــن الحــوار الحضــاري العالمــي باعتبارهــا 

تفتقــد لميكانيزمــات العالميــة والإنســانية ومرتبطــةً بالربريــة والوحشــية))).

الموؤلف والن�ص

المؤلف

شــحيحةٌ ونــادرةٌ هــي المعلومــات البيوغرافيــة المرتبطــة بســرة الرحالــة 

ــب  ــا كت ــر في ثناي ــلا نع ــو )Albert Le Boulicaut( ف ــر لوبوليك ــتشرق ألب والمس

التاريــخ أو الأدب إلا عــى شــذراتٍ بســيطةٍ متعلقــةٍ برحلتــه إلى مكــة، حتــى ليــكاد 

الباحــث أن يجَــزم أنــه لــولا هــذا المصُنَّــف لــكان نســيًا منســيًّا عــى الرغــم مــن 

((( Amartya Sen, Identité et Violence, Traduit de l’Anglais par Sylvie Kleiman-Lafon, Paris, 

Editions Odile Jacob, (007, p.34
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ــد مــن المجــلات  ــه الصحفــي مــع العدي ــة الفرنســية وتعاون ــه إلى الأكاديمي انتمائ

 (Vannes( ( ســنة 877) في مدينة فــانLe Boulicaut( المتخصصــة. ولــد لوبوليكــو

الواقعــة في غــرب فرنســا بمنطقــة الروتــاني )La Bretagne( وتــوفي بباريــس ســنة 

، يعتــر أول رجــل ديــن مســيحيٍّ دخــل مكــة متخفيّــاً  920)، فهــو كاتــبٌ وصحفــيٌّ

 ((( ــدويٍّ ــة ب ــراً في هيئ ــن، متنك ــرن العشري ــع الق ــع مطل ــة م ــر شرعي ــة غ وبطريق

. دوَّن رحلتــه تحت عنــوان )في  ومعرفّـًـا بنفســه وســط العامــة بأنــه صحفــيٌّ مــريٌّ

بلــد العجائــب؛ حــجُّ مســيحيٍّ إلى مكــة والمدينــة( ونــشرت الرحلــة كاملــةً لأوّل 

مــرةٍ ســنة ))9)، ونُــشرت بعــض المقتطفــات منهــا في مجلــة، المجلــة الشــهرية 

)Revue Hebdomadaire))2) التــي اشــتغل بهــا الكاتــب كمتعــاونٍ ومشــاركٍ، وقــد 

تعــرض الكتــاب لانتقــادات كبــرةٍ مــن حيــث الشــكل والمضمــون، فمــن ناحيــة 

ــان  ــس إيتي ــلم ألفون ــان المس ــتشرق والفن ــره المس ــد اعت ــرفي فق ــوى المع المحت

 (Étienne Dinet( ((92(-(86(( ــن ــاصر الدي ــاج ن ــم الح ــروف باس ــه المع ديني

ــا  ــا أصحابه ــوَّل فيه ــي يتق ــرة الت ــم الكث ــن المزاع ــل ضم ــتشراقيّاً يدخ ــاً اس عبث

مــةً ومُتخيَّلــةً  بزيــارة البقــاع المقدســة الإســلامية خِفيــة، ثــم يدُوِّنــون رحــلاتٍ متوهَّ

بالاعتــماد عــى الكثــر مــن المغالطــات التاريخيــة التــي تحــرف وتشــوه العقيــدة 

الإســلامية.

وفي كتابيــه )الحــج إلى بيــت اللــه المقــدس( و )الــشرق في نظر الغرب، دراســة 

في الاســتشراق الأدبي())) تعــرض الحــاج نــاصر الديــن بالنقــد العلمــي الموضوعي 

إلى مغالطــات المســتشرقين في تدويــن الســنة والحديــث عــن الإســلام ومقدســاته 

ــم في  ــت مرجعياته ــن كان ــو )Albert Le Boulicaut( الذي ــر لوبوليك ــم ألب ومنه

((( François Pouillo, Dictionnaire des orientalistes de langue française,Editions 

Karthala,Paris,(0((,p,6(0 

))) المجلة الشهرية )La Revue hebdomadaire مجلةٌ أدبيةٌ تأسست سنة )89) من طرف الكاتب الفرنسي فرنان 

لوديه )Fernand Laudet((860-933) وتوقفت عن الصدور بتاريخ 939)، أما المقتطف فقد نشُر:

Albert Le Boulicaut, voyage au pays des mystères, Revue Hebdomadaire, vingt et unième Année, 

Tome VIII, Juillet (9((,Paris, Ne 5(3 

)3) ينُظر كتابي ألفونس إيتيان دينيه:

- Alphonse Étinne Dinet, Sliman Ben Ibrahim, Le pelèringe à la maison sacrée d’Allah, 

A.Maisonneuve, (96(

- Etienne Dinet, L’Orient vu de l’Occident, essai sur l’orientalisme littéraire, Piazza et Geuthner, 

Paris, (9((. 
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معرفــة الإســلام والمســلمين كتابــات المســتشرقين المتطرفــين ومنهــم عــى 

الخصــوص المســتشرق البلجيــي هــري لامانــس))).

د  يعُتقــد أن الرحلــة كانــت بــين ســنتي 907) و 908) لأن المــن الرحــي لا يحُدِّ

تاريخًــا بعينــه مــا عــدا الإشــارة إلى الأيــام والشــهور، وبهــذا التاريــخ تكــون الرحلة 

قــد أنُجــزت بعــد رحــلاتٍ لمســيحيين ســابقةٍ ومنهــا رحلــة الطبيــب الدكتــور برنارد 

ــداء  ــوان 866) ب ــدة في 26 ج ــوفي بج ــذي ت ــناب )DR Bernard Schnepp( ال ش

 pélerinage »ــة ــين زاروا مك ــر مؤمن ــة؛ غ ــج إلى مك ــومة بـ »الح ــرا الموس الكول

ألَّفهــا  التــي   (2(»de La MecQue: infidèles Qui ont visité La MecQue Le

الــة المســيحيين وأســفارهم  ســنة 865) وفيهــا رصْــدٌ لرحــلات مجموعــة مــن الرحَّ

ــالاً مســيحيًّا  إلى البقــاع المقدســة الإســلامية، وقــد أحــى أربــع عــشرة )4)( رحَّ

 Louis( ((508 ــما ــس بارتي ــي لوي ــم )الفرن ــة وه ــدول الأوروبي ــف ال ــن مختل م

ــدي  ــلان Vincent Le Blanc( ((566(، )الجن ــان لوب ــي فانس Bartema(، )الفرن

ــو 566))  النمســاوي جــون ويلــد Jean Wild( ((604(، )الإنجليــزي جوزيــف بيت

)Joseph Pitto(، )الألمــاني ســيتزان Seetzen( ((8(0(، )الألمــاني بردكهــارت 

 ،)Le capitaine Burton(  ((85( بورتــون  )الانجليــزي   ،)Burkhart(  ((827

)البــارون ماليتــزان 860) المتنكــر في هيئــة جزائــري وســافر بجــواز ســفر يحمــل 

اســم ســيدي عبــد الرحــمان( )Baron de Maltzan(، )القســيس الإيطــالي دومنغــو 

ــاتي 800))  ــاني فين ــالي جيوف ــيس الايط ــا Domingo Badia( ((800(، )القس بادي

))) هنري لامانس ))Henri Lammens ((936-(86 قسيس يسوعي بلجيكي، يعرف في المحافل الأكاديمية بالتطرف 

له  لبنان،  أغلب حياته في  الشرق، قضى  المبشرين في  P وكان من  ونبيه محمد  للإسلام  الشديدة  والكراهية 

مؤلفاتٌ كثيرةٌ حول اللغة العربية )ملاحظات على الكلمات الفرنسية المستمدة من العربية 890) و )فاطمة 

وبنات محمد، ملاحظات نقدية حول دراسة السيرة،))9) و )مهد الإسلام4)9) و )مكة في مطلع الهجرة 4)9) 

وغيرها من الدراسات التي نفث من خلالها القس سمومه وحقده حول العقيدة الإسلامية، مستغلّاً الفراغ المعرفي 

والأكاديمي في المكتبات الفرنسية والبلجيكية وسعي المركزية الغربية على الترويج لكل ما هو عربيٌّ وإسلاميٌّ 

لتبثّ فكرة الدونية الحضارية والتفاوت العرقي.

))) يذهب معجم الأكاديمية الفرنسية في طبعته لعام 835) أن مصطلح )infidèle يقصد به الذي لا يملك العقيدة 

الصحيحة، قياسا بالديانة المسيحية، ينُظر: 

 Dictionnaire de l’Académie Française, sixième Edition, Tome second,(835,Imprimerie et 

librairie de Firmin Didot Frères, Paris, p,33.

في حين يرى معجم المصطلحات الدينية أن لفظة )infidèle) يقابلها في المفهوم العربي مصطلح كافر ينظر:

 Abdullah Abu-Eshy Al-Maliki,Abdul-atif Sheikh Ibrahim, A Dictionary of Religious 

Terms,(4(8(997-,Islamic University of Imam Muhammad Ibn Saud, KSA, P,74. 
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)Giovani Finati(، )الإنجليــزي بانكــس Bankes( ((800(، )الفرنــي والــين 

 (Léon Roche( ((800 ليــون روش قنصــل فرنســا بتونــس( ،)Wallin( ((800

 ،((((Tenett( ((800 وأخــراً )الإنجليــزي تينــات المعــروف بالحاج عبــد اللــه واحــه

وكان الطبيــب العامــل بالقطــاع الصحــي التابــع للحملــة الفرنســية بمــر ينعــت 

كلَّ رحالــةٍ اعتنــق الإســلام بالمرتــد )Renégat(. وبمقارنــة القائمــة الاســمية التــي 

ــاع  ــن زاروا البق ــيحيين الذي ــة المس ــناب )Schnepp( للرحال ــب ش ــا الطبي ه أعدَّ

ــتيس رالي  ــه أوغس ــذي ألَّف ــة( ال ــيحيون في مك ــاب )مس ــلامية وكت ــة الإس المقدس

)Augustus Ralli( نلاحــظ الاختــلاف حــول خمســة رحّالــين وقــد أوردهــم 

الكاتــب في نهايــة تصنيفــه وكلهــم اعتنقــوا الإســلام وهــم )هرنــان بيكيــل، الحــاج 

عبــد الواحــد، Hernan Bicknell( ((862( و )جــون فريــر خــان، الحــاج محمــد 

أمــين John Frayer Keane( ((877(، )كريســتيان ســنوخ هرغرونــج، الحــاج عبــد 

ــاج  ــون، الح ــه كورتلم ــار، Christian Snouch Hurgronje( ((855( ) جرفي الغف

.(2((Gervais Courtellemont( ((894 ،ــه ــد الل عب

أثــارت الرحلــة مــن حيــث البنــاء المعــرفي جملــة مــن الإشــكالات المنهجيــة 

والمفاهيميــة، كان أولهــا أنّ الكاتــب لم يعُــرف عنــه إتقــان اللغــة العربيــة، كــما أنــه 

لم يسُــافر صحبــة مرجــمٍ معــروفٍ بهويــة الممارســة الوظيفيــة للرجمــة، أمــا ثانيها 

فــإن الرحالــة ادَّعــى تصويــر بعــض المشــاهد مــن موســم الحــج مصحوبــة بأهــم 

المعــالم المقدســة الإســلامية والتــي لم يعُــر عليهــا بعــد، وثالثهــا أن فكــرة اندمــاج 

رجــل ديــنٍ مســيحيٍّ وســط المســلمين بملامحــه الأوروبيــة تبــدو غــرَ معقولــةٍ ولا 

عقلانيــةً بالنســبة للكثــر مــن الباحثــين. وعــى الرغــم مــن هــذه الإشــكالات إلا 

ــدلُّ عــى الحضــور والمشــاركة،  ــةٍ ت أنّ المــن الرحــي يحفــل بمشــاهدَ تصويري

م كيفيــة الصــلاة و صــورةً  فقــد وصــف الرحالــة الآذان بدقــةٍ وترجــم كلماتــه وقــدَّ

دقيقــةً عــن الكثــر مــن العبــادات التطبيقيــة التــي لا يُمكــن الحديــث عنهــا نظريـّـاً 

باســتقاء المعلومــات مــن المراجــع الفقهيــة.

((( M.LE DR.B.SCHNEPP, le pèlerinage de la MecQue, L.LECLERC Editeur, PARIS, (865, pp, 

(3,(4

-((( Augustus Ralli,Christians at Mecca,William Heinemann,(909,London, pp,(00 -(44. 
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الن�ص

ــازي  ــاء الحج ــن الفض ــةً ع ــورةً مركَّب ــة، ص ــه النهائي ــص في صفوت ــس الن يعك

ــورات  ــداداً للتص ــورة امت ــاءت الص ــةً، وج ــة خاص ــاته الديني ــن مقدس ــةً وع عام

والتمثُّــلات التــي صنعتهــا المركزيــة الغربيــة حــول »الآخــر« بصفتــه مغايــراً ومــرآةً 

ــم. ــم والتقوي ــفة والتقيي للمكاش

فصــورة الحجــاز في هــذه الرحلــة جــاءت ضمــن نظــامٍ وســياقٍ خطــابيٍّ معهودٍ 

ومتــداولٍ، عــى عكــس بعــض الصــور النمطيــة التــي تــأتي عرضًــا ضمن ســياقات 

الصــور الذهنيــة المتخيلــة لأداء وظائــف لا تتجــاوز البنُــى الفنيــة والبلاغية.

فقــد كانــت الرحــلات الغربيــة نحــو الــشرق تعبــراً وتجســيدًا للرؤيــة الثقافيــة 

والأيديولوجيــة للمنظومــة الفكريــة الأوروبيــة حــول »الآخــر« الــذي ظلَّــت صــور 

العجائبيــة والغرائبيــة والربريــة والوحشــية تلاحقــه في الاعتقــاد الســائد مــن 

ــات. ــات والمرجعي ــوفيُّ للخلفي ــل ال المتخيَّ

ــاء  ــة ج ــذه الرحل ــو )Albert Le Boulicaut( في ه ــر لوبوليك ــاب ألب إن خط

مخالفًــا للتوجهــات النمطيــة لصــورة »الآخــر« المشرقــي الــذي بقــي لعهــودٍ رهــين 

الصــورة العجائبيــة للمرويــات الكــرى وخاصــةً قصــص »ألــف ليلــة وليلــة«، »إن 

ــع  ــما بطاب ــة، ويطبعه ــا« للدراس ــين »موضوعً ــشرق والشرقي ــبر ال ــتشراق يعت الاس

غريَّــةٍ معيَّنــةٍ، مثــل كل مــا هــو مختلــف، ســواء كان »ذاتـًـا« أو »موضوعًــا« ولكنهــا 

ــة تشُــكِّله«))). غري

ــا  ــي رآه ــداث الت ــاهد والأح ــن المش ــت م ــب في سرده انبثق ــة الكات إن عجائبي

وعايشــها ومــن الــراع بــين الطبيعــة بتضاريســها ومناخاتهــا القاســية والمعُتقــد 

ــدره  ــتيك مص ــات، فالفانتس ــين والتضحي م القراب ــدَّ ــه تقُ ــذي لأجل ــلامي ال الإس

ــود  ةٍ في ســبيل إرضــاء المعب ــراقٍ ومشــقَّ ــاءٍ وف ــين مــن صــرٍ وعن ــات المؤمن صف

وهــي صفــاتٌ لا يدركهــا إلا المؤمــن الــذي يعتقــد بــأن مــا عنــد الخالــق أفضــل 

ــود. ــن وأج وأحس

وتكمــن جماليــات الخطــاب الواصــف في محمولاتــه المعرفيــة، فالــرد 

))) إدوار سعيد، الاستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني، ط)، رؤية للنشر والتوزيع، 006)، ص: 

.(75






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       60

د  
لم 

ح 
ول

  
 ب

ال
كج

مح
ل-ل

رعي
ما

ل ل
  

مر
في ل

ل 
حو

اق
  ل

قخ
لمم

ــحونٍ  ــبَّعٍ ومش ، مُش ــيٍّ ــاتيٍّ تبليغ ــابٍ معلوم ــم خط ــى تقدي ــه ع ــرت وظيفت اقت

ــب والأسرار،  ــب العجائ ــي جوان ــرِّ للمتلق ــي تفُ ــة الت ــار المكثَّف ــاء والأخب بالأنب

ــوارق  ــوالم الخ ــن ع ــا م ــتمدُّ شرعيته ــي لا تس ــص الرح ــذا الن ــة في ه فالغرائبي

ــة للمســلمين  ــة والعقائدي ــوة الإيماني واللامعقــول، ولكــن أسرارهــا تكمــن في الق

ــا  ــلام »ف ــية للإس ــد الأركان الأساس ــام أح ــم في إتم ــداء ربه ــتجيبون لن ــم يس وه

ــوله«))). ــه وبرس ــان بالل ــارج الإيم ــلمين خ ــبة للمس ــود بالنس ــة للوج قيم

ــةٍ مشــهديةٍ،  ــةٍ ومرئي ــن مســتوياتٍ سردي ــد لوبوليكــو يتشــكَّل م فالخطــاب عن

ففــي المســتوى الأول تتحــدد الوظيفــة في التبليــغ لملامســة المكتســبات المعرفيــة 

ــوَّل  ــةً، ليتح ــج خاص ــة الح ــةً وفريض ــلمين عام ــلام والمس ــول الإس ــي ح للمتلق

ــهد  ــيميائية للمش ــة الس ــل العلام ــاني إلى إدراك وتأوي ــتوى الث ــاب في المس الخط

ــج  ــرن وتندم ــة تق ــبكة الخطابي ــذه الش ــن ه ــلمين وضم ــعائر المس ــرئي لش الم

ــح المتلقــي مشــاركًا  ــاة فيصب ــة النابضــة بالحي ــة بالحركــة الحي الصــورة الموصوف

ــي ومُنتجًــا للدلالــة مــن خــلال المرجعيــة »في  للحركــة مــن خــلال التصويــر الفنِّ

ــا  ــا وسياســيًّا وخارجيًّ عاقاتنــا مــع الإســام، فــإن القضايــا والمســائل متداخلــةٌ دينيًّ

ــا«)2). وداخليًّ

والكتــاب ثــريٌّ بالمشــاهد والمواقــف التاريخيــة التــي تكشــف ثقافــة المؤلــف 

ــرة  ــة العط ــرة النبوي ــة في الس ــداث التاريخي ــم الأح ــى أه ــلامية واطلّاعــه ع الإس

ــال  ــبيل المث ــى س ــا ع ــه - ص- ومنه ــول الل ــة رس ــين، صحاب ــا الأكرم وأصحابه

حادثــة أبولبابــة الأنصــاري الــذي قيــل أنــه ممــن تخلفّــوا عــن غــزوة تبــوك، ونــدم 

ــي  ــه النب ــا إلى أن حلّ ــوي أيامً ــط نفســه في ســارية المســجد النب ــك، فرب عــى ذل

محمــدP بيــده))). ويشُــر الكاتــب إلى ركــنٍ مــن أركان الروضــة الشريفــة يعُــرف 

باســم اســطوانة أبــو لبابــة )التوبــة( تخليــدا للحادثــة.  واتجــاه المســلمين في جميــع 

ــر  ــن أطه ــا »م ــا بأنه ــي يصفه ــلاة، والت ــة الص ــة لحظ ــو الكعب ــا نح ــاع الدني أصق

الأماكــن وأكرهــا قداســة«)4).

-((( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à Médine, 

p, XXIV. 

.III :المرجع نفسه، ص (((

)3) المرجع السابق، ص: 36).

)4) المرجع نفسه، ص:.77
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ويذُكِّــر الكاتــب أيضــاً بالتــزام المســلمين بالطــواف حول الكعبة ســبعة أشــواطٍ، 

في اتجــاه معاكــسٍ لــدوران عقــارب الســاعة، تعظيــمًا للــه وتطبيقــا لشــعائره وتلبيــة 

هَــا مِــن تَقۡــوَى ٱلۡقُلُــوبِ﴾  ِ فَإنَِّ ــمۡ شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ لطاعاتــه، قــال تعــالى: ﴿ذَلٰـِـكَۖ وَمَــن يُعَظِّ

)الحــج:2)( ويعــرض الكاتــب بعــض الروايــات المنتــشرة في المرويــات العربيــة 

ــل  ــاول أن تجع ــي تح ــةٌ، والت ــةٌ ثابت ــا أدل ــم عليه ــي لم تق ــة والت ــات الديني والأدبي

مــن الطــواف عمــلاً ملائكيّــاً، تنُجــزه الملائكــة تكريمًــا وتقديسًــا للبيــت العتيــق))) 

لأنهــم بنــوه مــع آدم Q ليكــون فضــاءً للعبــادة. 

ــن بعــض الســر والروايــات المتناقلــة  لقــد اســتقى الكاتــب معلوماتــه م

والمتوارثــة في بعــض المتــون الاســتشراقية ومــن بعــض الرديــات الرحليــة 

ــي  ــع الغرائب ــرافي والطاب ــب الخ ــا الجان ــب عليه ــي يغل ــدة والت ــفريةّ العتي والسّ

والعجائبــي. وأغلــب الروايــات المتداولــة حــول تأســيس الكعبــة الشريفــة 

ــسٍ أوّلَ لهــا، فببليوغرافيــا التاريــخ الإســلامي  وبنائهــا تتبنــىّ فكــرة آدمQكمؤسِّ

)الغــربي( في هــذه الفــرة تجُمــع جميعهــا عــى تكــرار المعلومــات ذاتهــا حــول 

ــة  ــال والخراف ــطورة والخي ــن الأس ــرب م ــكارٌ ورؤًى تق ــي أف ــة وه ــيس الكعب تأس

ــق)2). ــة والمنط ــة والعقلاني ــا إلى العلمي ــر منه أك

ــا للعلــوم الإســلامية عــن طريــق المعايشــة  لم يكــن الرحالــة المســتشرق مواكبً

ٌ تحــت قنــاع المســلم المتعــاون مــع إحــدى الصحــف، بل كان مســلمًا  وهــو متســرِّ

عالمـًـا بشــعائر دينــه، فهــو يفُــرِّق بــين الآذان ذاكــراً ألفاظــه)))، والصــلاة والإقامــة، 

ويتحــدث عــن الوقــوف بعرفــة مذكــراً بقيمتــه ومكانتــه في الحــج، ويبُــينِّ موعــد 

رمــي الجمــرات وعددهــا وأماكــن جمعهــا »جمعــت الجمــرات الســبع التــي ســوف 

أرميهــا عــى الشــيطان بمدخــل مزدلفــة وفقــاً للشــعائر المتعــارف عليهــا، وتخليــداً 

لذكــرى إبراهيــم والوســيلة التــي اســتخدمها في محاربــة إغــواء الشــيطان«)4)، 

))) المدونة، ص: 89.

))) ينُظر في هذا الباب الأطروحات والمقاربات الواردة في المراجع الآتية:

a- Fréderic le Blanc Hackluy, Histoire de l’islamisme et des sectes Qui s’y rattachent, Paris, Victor 

Lecou, Editeur, (85(, p,39.

b-Albert Etienne de Montémont, Histoire Universelle des voyages effectués par mer et par terre, 

Paris, Armand-Aubrée, libraire-éditeur, (707, p, ((8. 

)3) المدونة، ص: 50.

)4) المرجع السابق، ص: 06).






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       62

د  
لم 

ح 
ول

  
 ب

ال
كج

مح
ل-ل

رعي
ما

ل ل
  

مر
في ل

ل 
حو

اق
  ل

قخ
لمم

ــجٌ مــع  ــل الحجــر الأســود وتعظيمــه)))، وهــو مندم مســتعرضًا الحكمــة مــن تقبي

الحجــاج في أداء مناســكهم، يحُاورهــم ويسُــائلهم ويشُــاركهم في الأكل والعبــادة 

ــام  ــة الأغن ــام، لرؤي ــواني في الإس ــاس وإخ ــع الن ــية م ــوق الماش ــت في س »اختلط

التــي أحرهــا البــدو للأضاحــي في مِنــى«)2) مُذكــراً بالطــواف وعــدد الأشــواط)))، 

مســتحرًا آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث الرســول P للحجــة والرهــان.

ــب  ــلام إلا أن الكات ــم الإس ــى تعالي ــر ع ــلاع الكب ــن الاط ــم م ــى الرغ وع

ــب  ــتمع الكات ــد اس ــم، فق ــرآن الكري ــات الق ــب آي ــة برتي ــاء متعلق ــع في أخط وق

فيهــا  الكريــم  القــرآن  مــن  آيــات  يتلــو  وهــو  «ســليمان»  الشــيخ  إلى  مثــلاً 

فقــال  ترتيبهــا،  أخطــأ في  الصالحــين، ولكنــه  اللــه  عبــاد  الجنــة عــى  نعــم 

ـٰـتٖ  نَّ لهَُــمۡ جَنَّ
َ
لٰحَِـٰـتِ أ ِيــنَ ءَامَنُــواْ وعََمِلُــواْ ٱلصَّ ِ ٱلَّ  إن الآيــة الكريمــة ﴿وَبـَـرِّ

ِي رُزقِۡنَــا  نهَۡـٰـرُۖ كَُّمَــا رُزقُِــواْ مِنۡهَــا مِــن ثَمَــرَةٖ رّزِقۡٗــا قاَلـُـواْ هَـٰـذَا ٱلَّ
َ
تَۡــريِ مِــن تَۡتهَِــا ٱلۡ

ونَ﴾ هــي  ــرَةۖٞ وَهُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــبهِٗاۖ وَلهَُــمۡ فيِهَــآ أ تُــواْ بـِـهۦِ مُتشََٰ

ُ
مِــن قَبۡــلُۖ وَأ

الآيــة الثالثــة والعشريــن)3)( مــن ســورة البقــرة، ولكنهــا في الحقيقــة الآيــة رقــم 5)، 

تـُـواْ 
ۡ
ٰ عَبۡدِنـَـا فَأ لۡنـَـا عََ ــا نزََّ بينــما الآيــة )3)( هــي قولــه تعــالى ﴿وَإِن كُنتُــمۡ فِ رَيۡــبٖ مِّمَّ

ِ إنِ كُنتُــمۡ صَدِٰقـِـنَ﴾. بسُِــورَةٖ مِّــن مِّثۡلـِـهۦِ وَٱدۡعُــواْ شُــهَدَاءَٓكُم مِّــن دُونِ ٱللَّ
ــنُدۡخِلُهُمۡ  ــتِ سَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــة ﴿وَٱلَّ ــة الكريم ــف الآي ــما صن ك

ــرَةۖٞ  طَهَّ زۡوَجٰٞ مُّ
َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ َّهُ ــدٗاۖ ل بَ

َ
ــآ أ ــنَ فيِهَ ــرُ خَدِِٰي نهَٰۡ

َ
ــا ٱلۡ ــن تَۡتهَِ ــريِ مِ ــتٖ تَۡ ٰ جَنَّ

ــين  ــاء، في ح ــورة النس ــن س ــم )60( م ــل رق ــا تحم ــاً﴾ بأنه ــاّٗ ظَليِ ــمۡ ظِ وَندُۡخِلُهُ
ــنَ  ِي ــرَ إلَِ ٱلَّ َــمۡ تَ ل

َ
ــة )60( هــي ﴿أ أنهــا مرقمــة )57( مــن الســورة نفســها بينــما الآي

ن يَتَحَاكَمُــوٓاْ 
َ
نــزِلَ مِــن قَبۡلـِـكَ يرُيِــدُونَ أ

ُ
نــزِلَ إلَِۡــكَ وَمَــآ أ

ُ
هُــمۡ ءَامَنُــواْ بمَِــآ أ نَّ

َ
يزَعُۡمُــونَ أ

ــاَۢ  ٰ ــمۡ ضَلَ ن يضُِلَّهُ
َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــهِۖۦ وَيُريِ ِ ــرُواْ ب ن يكَۡفُ

َ
ــرُوٓاْ أ مِ

ُ
ــدۡ أ ــوتِ وَقَ غُٰ إلَِ ٱلطَّ

ــدٗا﴾)4). بعَيِ
ــه،  ــلام وتشريعات ــة الإس ــة في معرف ــواهد الدقيق ــذه الش ــن ه ــم م ــى الرغ وع

))) المرجع نفسه، ص: )9.

))) المرجع نفسه، ص: 06).

)3) المرجع نفسه، ص: 95.

)4) المدونة، ص: 7)).
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وترديــد الكاتــب في ســياقات كثــرة لعبــارة »إخــواني في الإســام«))) حتــى يعتقــد 

 Le( ويؤمــن المتلقــي وهــو يســتقبل الإرســالية الخطابيــة بصحــة عقيــدة لوبوليكــو

Boulicaut( وانتمائــه للإســلام ولكنــه يصطــدم باعرافــه وإقــراره باختــلاف ديانتــه 

عــن ديانــة مُرافقيـْـه وخادميْــه، موطــب )Moutab( وجابــر )Gueber( »حينــما انطفأ 

النــور، اعتقــد رجــالي أني نائــم، ولكنــي كنــت أســمعهم يتهامســون بإعجــاب: إنــه 

رجــل قديــس، فهــم يعاملوننــي كأخ لهــم، أيهــا البائــس موطــب أيهــا البائــس جابــر! 

لــو تعلــما أن دينــي مختلــف عــن دينكــم«)2).

م�صار الرحلة

 اتًّبــع لوبوليكــو )Le Boulicaut( منهجيــة اليوميــات )Journal( ويوميــات 

ــورٍ نحــو  ــه مــر كجــر عب القُمــرة )Journal de bord( في سرد ووصــف دخول

ــه )2) نوفمــر/ تشريــن  الأراضي الإســلامية المقدســة، مُتخــذاً مــن تاريــخ وصول

 ().Schleswig du Norddeutscher Lloyd( ــرة ــرة الفاخ ــن الباخ ــى م ــاني( ع ث

))))بدايــةً لــرد الأحــداث والوقائــع ووصــف المشــاهد وتصويــر صــورة »الآخــر« 

ــة. ــة والديني ــة والاجتماعي الثقافي

وكانــت القاهــرة المحطــة الثانيــة بعــد الإســكندرية التــي وصلهــا في 2) نوفمر/ 

ــوع  ــر ورك ــن تكب ــلاة م ــة أداء الص ــب كيفي ــف الكات ــا وص ــاني وفيه ــن الث تشري

وســجود، ولم تــدم إقامتــه بهــا طويــلاً لينطلــق نحــو الســويس اســتعداداً للرحيــل 

نحــو مكــة وقــد وصلهــا في 9) ديســمر/ كانــون الأول وقــد أقــام في فنــدق الهــواء 

ــا  ــي جعله ــت الت ــات الس ــن المحط ــة الأولى م ــي المحط ــرة ه ــل، والقاه الجمي

الكاتــب مرتكــزات أساســيةً لمســاره الرحــي.

لَ بَيۡــتٖ وُضِــعَ  وَّ
َ
افتتــح الكاتــب الفصــل المخصــص بمكــة بقولــه تعــالى ﴿إنَِّ أ

قَــامُ إبِرَۡهٰيِــمَۖ  ــةَ مُبَــارَكٗ وَهُــدٗى لّلِۡعَلَٰمِــنَ ٩٦ فيِــهِ ءَايَـٰـتُۢ بَيّنَِٰــتٞ مَّ ِي ببَِكَّ ــاسِ لـَـذَّ للِنَّ
ِ عََ ٱلنَّــاسِ حِــجُّ ٱلَۡيۡــتِ مَــنِ ٱسۡــتَطَاعَ إلَِۡــهِ سَــبيِاٗۚ وَمَــن  وَمَــن دَخَلَــهُۥ كَنَ ءَامِنٗــاۗ وَلِلَّ

))) وردت العبارة في مواقعَ متعددةٍ من الرحلة، ينظر الصفحات: ))، )3)،09)،38،59،87،)3.

))) المدونة، ص: 64.

)3) باخرةٌ مملوكةٌ للشركة البحرية الألمانية، المؤسسة سنة 857) بمدينة بريمن )Brême وقد بلغت شهرةً عالميةً بين 

لتها لنيل ثقة النظام العالمي للنقل الذي  سنوات 897)-906)، حين اقتنت العديد من البواخر الفاخرة التي أهَّ

منحها الانتماء و الاعتماد الدولي سنة 9)9).
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عيـًـا أن الآيتــين هــما )90 و )9( مــن ســورة  َ غَــيٌِّ عَــنِ ٱلۡعَلَٰمِــنَ﴾ مُدَّ كَفَــرَ فَــإنَِّ ٱللَّ
آل عمــران في حــين أنهــما )96و97( أمــا الآيتــين )90 و)9( هــما قولــه تعــالى ﴿ إنَِّ 

ــمُ  وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ــمۡ وَأ ــلَ توَۡبَتُهُ ــن تُقۡبَ ــرٗا لَّ ــمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡ ــمۡ ثُ ــدَ إيِمَنٰهِِ ــرُواْ بَعۡ ــنَ كَفَ ِي ٱلَّ

ــلۡءُ  ــم مِّ حَدِهِ
َ
ــنۡ أ ــلَ مِ ــن يُقۡبَ ــارٞ فَلَ ــمۡ كُفَّ ــواْ وَهُ ــرُواْ وَمَاتُ ِيــنَ كَفَ ُّــونَ ٩٠ إنَِّ ٱلَّ آل ٱلضَّ

صِِٰيــنَ﴾  ــن نَّ لِــمٞ وَمَــا لهَُــم مِّ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ

ُ
رۡضِ ذَهَبٗــا وَلـَـوِ ٱفۡتَــدَىٰ بـِـهۦِٓۗ أ

َ
ٱلۡ

ــةٍ  ــةٌ غــرْ نظيف ــةٌ عربي ــاج »مدين ــا بالحج ــوارع واكتضاضه ــف الش ــل إلى وص لينتق

ــةٌ وثمانــون ألفــاً هــذه  مثــل الأخريــات، بشــوارعها المكتضــة بالحجــاج، إنهــم مائ

الســنة«))).

ــد  ــاج بع ــة الحج ــب فرح ــور الكات ــد ص ــة، فق ــو المدين ــق نح ــا في الطري أم

ــه  ــن فرحت ــبرِّ ع ــة، يُع ــه الخاص ــاج في لغت ــن الحج ــدٍ م ــعائر»كلُّ واح ــم للش أدائه

ــه«)2). ــه لأهل ــراب عودت ــاج« وباق ــب »ح ــى لق ــه ع ــانٍ لحصول بأغ

ــع  ــة بالبضائ ــة »بشــوارعها المرصوفــة، المغــبرة، ودكاكينهــا الممتلئ إنهــا المدين

اشــين  والســلع وبازاراتهــا الصاخبــة، خاصــةً درب البــازار، إنها بــازارات الصاغة والنقَّ

ــربي  ــمام الع ــة اهت ــه في المدين ــي أثارت ــاهد الت ــن المش ــاس«)))، وم ــى النح ع

بالحصــان الأصيــل »يتعلــق العــربي تعلقًــا شــديدًا بحصانــه، فهــو رائــعٌ... إنــه مــن 

عــرق وســالة صافيــة، ففــي حــين لا يملــك النــاس بطاقــة هويــة، فالحصــان يملــك 

واحــدةً، وهــي هويــةٌ مقدســةٌ وكلُّ تزويــرٍ فيهــا يعــدُّ جريمــةً«)4).

ــت  ــج تح ــرة الح ــد مغام ــار بع ــودة إلى الدي ــرة الع ــة الأخ ــت المرحل وكان

ــي تهاطلــت  ــرة الت ــر مشــهد الأمطــار الغزي ــدأت بتصوي ــي ابت ــاع الإســلام، والت قن

عــى المنطقــة وســبَّبت فســادًا كبــراً في الطرقــات، ثــم بــدأت عمليــة الاســرجاع 

ــه.  ــلبياتها وايجابيات ــف بس ــج والمواق ــاهد الح ــكل مش ــر ل والتذكُّ

)Mystères( والعجائب )Secrets( بين الأ�سرار

ــة  ــروق الدلالي ــن الف ــف ع ــة يكش ــون اللغوي ــي في المت ــث المعجم إن البح

بــين مصطلحَــي الأسرار والعجائــب، فلــم يكــن اختيــار الرحالــة للفــظ العجائــب 

))) المدونة،ص ص: 73،)7.

))) المرجع نفسه، ص: )4).

)3) المرجع السابق، ص ص: 04)،03).

)4) المرجع نفسه، ص: 07).
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ــف  ــة، كثي ــوي الدلال ــار ق ــا هــو اختي ــدر م ــاً ولا هامشــيّاً، بق )Mystères( اعتباطيّ

ــزي المقصــد. ــى، رم المعن

 (muein( المشــتق من )musterion( مــن اليونانيــة القديمة )mystère( إن كلمــة

ــب  ــى الجوان ــة ع ــة للدلال ــات الإنجيلي ــف في الخطاب ــق( ويوظ ــي )مُغل ويعن

الخفيــة مــن اللاهــوت المســيحي، والتــي ترمــي إلى المجهــول، والغامــض وغــر 

، ومرادفــه اللغــز والمبُهــم. المفُــرَّ

ــة  ــى قطع ــيط دلَّ ع ــر الوس ــي الع ــور، فف ــر العص ــورًا ع ــى تط ــذ المعن أخ

ــرب  ــين )ال ــة ب ــى العلاق ــة ع ــول إلى الدلال ، ليتح ــيٍّ ــوعٍ دين ــة ذات موض مرحي

ــى  ــة »ع ــن إلى الدلال ــع المعاصري ــي م ــيحية، لتنته ــدة المس ــق العقي ــه( وف وابن

عقائــد المؤمنــين وأسرارهــا العجيبــة التــي لم يتــم تفســرها عقليّــاً«))) وفي موســوعة 

لالانــد الفلســفية »معنًــى متخــفٍّ وراء رمــزٍ... رمــزٍ يحجــب معنًــى خفيًّــا... مُعطًــى 

غــرُ قابــلٍ للتفســر، مســألةٌ لا يمكــن حلُّهــا«)2)، أمــا معجــم الأكاديميــة الفرنســية 

، في  ــيٌّ وسريٌّ ــو خف ــا ه ــى »كل م ن ع ــدلاَّ ــح ي ــوم والمصطل ــد أن المفه فيعتق

ــن«))). ــب المســترة والمضمــرة مــن الدي ــه الجوان ــن ويقصــد ب شــؤون الدي

وجــاء في لســان العــرب لابــن منظــور، نقــلاً عــن الزجّــاج »أصــل العَجَــبِ في 

ــبُ  ــن الأعــرابي: العجَ ــا اب ــه... أم ــلُّ مثل ــا يُنكــره ويق ــة، أن الإنســان إذا رأى م اللغ

ــادٍ«)4). ــوفٍ ولا معت النظــر إلى شءٍ غــرِ مأل

ــا  ــين مرادفً ــض المرجم ــه بع ــذي وضع ــح »الأسرار« )Secrets( ال ــا مصطل أم

لــــ )Mystères( فإنــه مــن الناحيــة الاشــتقاقية بعيــد عــن الدلالــة القصديــة، التــي 

ــور  ــن منظ ــول اب ــما يق ــرَّ ك ــك أن ال ــة، ذل ــة والعجائبي ــون الغرائبي ــل مضم تحم

ــع أسرار... وأسرَّ  ــتُ، والجم ــا أخَفي ــسر: م ــم، وال ــي تكُت ــن الأسرار الت ــسرُّ م »ال

ــداد«)5). ــن الأض ــو م ــره وه ــه وأظه ــيء، كتم ال

((( Édouard JEAUNEAU, » MYSTÈRE «, Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 30 

janvier (0(8. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/mystere 

))) أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، ط)، منشورات عويدات، باريس، لبنان، 

)00)، ص: 847.

(3( Dictionnaire de l’Académie française, sixième édition, Volume (,Tome premier, Adolphe 

Wahlen et Cie,(844, BRUXELLES, p,(56 

)4) أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد الأول، مادة )عجب دار صادر، بيروت، )د ت ص 

ص: )580،58

)5) ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، مادة )سرر ص ص: 356،357.






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       66

د  
لم 

ح 
ول

  
 ب

ال
كج

مح
ل-ل

رعي
ما

ل ل
  

مر
في ل

ل 
حو

اق
  ل

قخ
لمم

ــب  ــول وتتطل ــتوجب الحل ــازٌ تس ــاً آو ألغ ــةٌ إراديّ ــاتٌ مخفي إن الأسرار معلوم

البحــث، ولكنهــا معروفــة ومعلومــةٌ مــن مجموعــةٍ مــن النــاس »الــسرُّ أمــرٌ معــروفٌ 

ــما  ــار بين ــة الانتش ــن محدودي ــا م ــتمد قوته ــالأسرار تس ــاس«))) ف ــن الن ــة م ــن قِل م

تعتمــد العجائبيــة عــى قــوة الغمــوض واللامنطقيــة واللاعقلانيــة واللاتناهــي التــي 

تشــكِّل سلســلة الــدلالات المجهولــة لعالمََــي الخــوارق والمعجــزات.

ولا نــكاد نعــر في كتــب التعريفــات أو الفــروق اللغويــة عــى توضيــحٍ يكشــف 

ــة  ــوعة الالكروني ــه الموس ــا أوردت ــدا م ــب( ماع ــين )الأسرار( و )العجائ ــرق ب الف

أغــورا )AGORA( والتــي تــرى »أنّ هنــاك فروقــاً جوهريــةً بــين الأسرار والعجائــب، 

ــا العجيــب  ــاس... أم ــةٌ مــن مجموعــةٍ محــددةٍ مــن الن فــالأسرار معلومــاتٌ معلوم

للفهــم  يخضــع  ولا  العقــي،  التفســر  عــى  المسُــتعصي  فهــو  )العجائــب( 

ــي«)2). المنطق

فالعجيــب يتصــل ابيســتيمولوجياّ بحقــلٍ دلاليٍّ مرتبــطٍ بالخوارق والفانتســتيك، 

ــه مشــاعر  ــذي تصاحب ــوف ال ــر الدهشــة والحــرة والانفعــال بغــر المأل ــي تث الت

ــدلالات  ــودوروف ال ــان ت ــي تزيفيت ــث الفرن ــص الباح ــف.  يلُخِّ ــز والضع العج

المتداولــة لمفهــوم العجيــب والعجائبيــة بقولــه »التعاريــف الثاثــة، هــي، عــن قصدٍ 

 » أو غــرِ قصــدٍ، شروحٌ عــى بعضهــا البعــض: ففــي كلِّ مــرةٍ هنــاك » الــسرُّ الخفــيُّ

»المسُــتغلق عــن التفســر«، »الامعقــول«، الــذي لا ينــدسُّ في الحيــاة الواقعيــة، أو 

في »العــالم الواقعــي«، أو كذلــك في »الشرعيــة اليوميــة التــي لا تتبــدل«))).

إن مضــمار »العجيــب« هــو الاســتفهام الإنــكاري البعيــد عــن المنطــق 

ــكار  ــداث والأف ــاهد والأح ــر والمش ــر الظواه ــن تفس ــز ع ــو العج ــة، ه والعقلاني

وفــق قوانــين ومعايــر الأنظمــة والســياقات العقليــة »الــردد الــذي يحســه كائــنٌ، لا 

يعــرف غــر القوانــين الطبيعيــة، فيــما يواجــه حدثًــا فــوق- طبيعــيٍّ حســب الظاهــر، 

ــل«)4). ــن هــما الواقعــي والمتخي فالمفهــوم يتحــدد إذاً بالنســبة إلى مفهومــيْن آخريْ

 إن الصــورة المنظــور إليهــا تعكــس الصــورة النمطيــة للمســلمين في المتخيــل 

((( Dictionnaire de l’Académie française, p,7(( .

((( http://agora.Qc.ca/dossiers/secret 

وقد استقى الموقع معلوماته من مداخلة )Lucien Guirlinguer الموسومة:

 De l’ambiguïté ontologiQue du secret à son ambivalence éthiQue, 

)3) تزيفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، ط)، دار الكلام،993)، الرباط، ص: 50.

)4) المرجع نفسه، ص: 8).

http://www.unimedia.fr/homepage/sftg/FPhilosophe.htm
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ــلاً  ــلام تواص ــينما والإع ــا وفي الس ــة معرفيًّ ــة الغربي ــا وفي المركزي ــيحي دينيًّ المس

ــل،  ــع والمنه ــع المنب ــةً م ــات، صادق ــةً للمرجعي ــت وفي ــة بقي ــالًا، فالنمذج واتص

ــة  ــن الدهش ــر ع ــيحيٌّ يع ــيٌّ مس ــحٌ دين ــب )Mystères( مصطل ــك فالعجائ لذل

ــن  ــل ع ــز العق ــةٍ( عج ــةٍ خاص ــعائرَ ديني ــياء )ش ــتعظام أش ــد اس ــوض عن والغم

تفســرها وتأويلهــا، في حــين أن لفــظ الأسرار )Secrets( يوحــي بعــدم بلــوغ 

ــد  ــا، بع ــلوكياتٍ بعينه ــيَن س ــة دلالاتٍ ومضام ــخاص معرف ــن الأش ــةٍ م مجموع

ــرى. ــاتٍ أخ ــاتٍ وفئ ــل جه ــن قب ــا م معرفته

 التاأ�صيل لثقافة الكراهية

ــطورية  ــات الأس ــن المروي ــةٍ م ــى جمل ــربي ع ــزي الغ ــر المرك ــس الفك تأسَّ

ــة إلى فئتــين، الأولى  ــف المنظومــة البشري كرَّســت فكــرة التفــاوت العرقــي، لتصُنِّ

شــةٌ، وتجعــل مــن «الآخــر/ المختلــف»  نــةٌ والثانيــة بربريــةٌ ومُتوحِّ متحــرةٌ ومُتمدِّ

ــف  ــن التخل ــن براث ــاذه م ــل لإنق ــب التدخ ــذي يتطل ــص ال ــة والنّق ــورة للدوني ص

ــي. ــاري والخلق ــري والحض ــف الفك ــلبيات التخل وس

ــر  ــةً في التعب ــةً وأشــكالاً منهجي ــة اســراتيجيات معرفي ــة الغربي تنتهــج المركزي

ــاري  ــس دوره الحض ــن في تبخي ــر« تتفن ــاً إلى »آخ ــا قياس ــا وايجابياته ــن قوته ع

ــانية  ــارات الإنس ــا الحض ــس عليه ــي تتأس ــة الت ــمات الثقافي ــن الراك ــه م وإقصائ

ــة  ــل العقاني ــا داخ ــان أنن ــب الأحي ــد في غال ــة »نعتق ــاع العقلاني ــت قن ــا تح كله

بينــما لا نكــون في واقــع الأمــر إلا داخــل العقلنــة، أي داخــل نســقٍ منطقــيٍّ بشــكلٍ 

ــه بإمــكان  ــره، ونعــرف أن ــه يفتقــد للأســاس التجريبــي الــذي يســمح بتبري ــامٍّ لكن ت

العقلنــة أن تخــدم الهــوى، بــل وتقــود إلى الهذيــان، يوجــد هذيــانٌ خــاصٌّ بالعقانيــة 

المغلقــة، يخلــق الإنســان الصانــع أيضــاً أســاطرَ هاذيــةً، يمنــح الحيــاة لآلهــةٍ قاســيةٍ 

ــةً«))). ترتكــب أفعــالاً بربري

يســعى خطــاب »الفوبيــا« إلى خلــق منــاخٍ مــن الخــوف واللاأمن لــدى المتلقي 

وإشــعاره بتهديــد غريزتــه في البقــاء، فتتمكــن ثقافــة الخــوف مــن النفــس وتســتقر 

فيهــا، فيحــول »الآخــر« إلى نمــوذجٍ وصــورةٍ للإلغــاء ولإفنــاء كينونــة ووجــود كلِّ 

مختلــفٍ، ســواءً كان ماديـّـاً أو معنويـّـاً.

))) ادغار موران، ثقافة أوروبا وبربريتها، ترجمة، محمد الهلالي، ط)، دار توبقال للنشر، 007)، الدار البيضاء، ص: 6.
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وللمحافظــة عــى الهويــة والخصوصيــة الثقافيــة وحــب البقــاء، تندفــع «الأنــا» 

ى  المهــددة في وجودهــا إلى اتخــاذ إجــراءاتٍ تحصينيــةٍ والتــزام ثقافــةٍ ممانعــةٍ لتتصدَّ

ــاليةٍ  ــه كإرس ــه وبثَّ ــب تبليغ ــاول الكات ــا ح ــذا م ــية، وه ــر« الوحش ــر »الآخ لمخاط

مشــحونةٍ بخطــابٍ تحذيــريٍّ »إن اكتشــاف تواجــد غــرِ مؤمــنٍ )مســيحيٍّ أو كافــرٍ( 

ــى ويتــذوَّق العذاب  في الحجــاز، يــؤدي إلى قتلــه بوحشــيةٍ ودون رحمــةٍ، بعدمــا يتلقَّ

الشــديد للإخصــاء«))).

ــؤدي  ــل ي ــع والتعطي ــةٍ بالقط ــاء بيولوجي ــدان أعض ــل أو فق ــب بالقت إن الرهي

ــل إلى  ــوف لتص ــن الخ ــق م ــف تنطل ــن العواط ــةٍ م ــكُّل جمل ــن وتش إلى تكوي

الكراهيــة والتعصــب والتطــرف، وهــذه في عمومهــا نتائــج الصــور النمطيــة التــي 

بنَتهــا وصنعتهــا المرويــات والرديــات الكــرى، وعجــزت المنظومــات الفكريــة 

ــا. ــا وإبطاله ــى تفنيده ــة ع المعتدل

ع الحكيــم عــن صــر البهائــم وإخصائهــا والتحريــش بينهــا   نهــى الــشرَّ

ــن  ــه P ع ــول الل ــى رس ــاس »نه ــن عب ــه ب ــد الل ــال عب ــه، وق ــمها في الوج ووس

التحريــش بــين البهائــم«)2)، وبهــذا يكــون التشريــع الإســلامي الحكيــم ســبَّاقاً إلى 

التأســيس لمنظومــةٍ قانونيــةٍ وأخلاقيــةٍ تحمــي حقــوق الحيــوان في العــالم، حيــث 

تزخــر الســرة العطــرة بالمواقــف الخالــدة للرســول P في التعامــل مــع الحيــوان 

ســواءً كوســيلة نقــلٍ أو مصــدر رزقٍ أو أداةٍ للصيــد، ولم يــرك ظرفـًـا ولا مناســبةً إلاَّ 

ونبَّــه إلى أن هــذه الكائنــات أمــمٌ مثلنــا، فدعــا إلى حســن معاملتهــا وعــدم تعذيبهــا 

وترويعهــا وتشــويه وجههــا أو إخصائهــا، فقــد روى ابــن عبــاس أن النبــي P »نهى 

عــن إخصــاء البهائــم نهيًــا شــديداً«.))) 

ــوا  ــم لم يقوم ــان ولكنه ــع الخصي ــوا م ــلمين تعامل ــخ أن المس ــهد التاري ويش

ــي تُــيء  ــل هــذه التشــويهات الت ــم الشريعــة لمث ــات نظــراً لتحري بإجــراء العملي

للإنســان ولفطرتــه التــي فطــره اللــه عليهــا، ويختلــف المؤرخــون في تحديــد المهد 

الأصــي لأول عمليــة، فتاريــخ الخــي يعــود إلى التاريــخ القديــم وبالتحديــد إلى 

))) المدونة، ص: 87.

))) رواه أبوداود والترمذي ص: 334، ينُظر: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 

والحرام، المكتب الإسلامي، ط)، 400)ھ/ 980)م، دمشق، ص: 80).

)3) أخرجه البزار بإسنادٍ صحيحٍ، ص: 335، ينُظر المرجع السابق، الصفحة نفسها.
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ــال أنَّ الفراعنــة هــم أول  عــر البيزنطيــين والإغريقيــين، والبابليــين والفُــرس ويقُ

مــن اتخــذوا الخصيــان في قصورهــم، وقــد كان في البدايــة مقصــوراً عــى الأسرى 

ثــم انتقــل إلى العبيــد والخــدم بحكــم ظــروف عملهــم داخــل القصــور وتعاملهــم 

ــن  ــمٍ م ــي قس ــمُّ خ ــكان يت ــا ف ــا في ايطالي ــور. أم ــاء القص ــع نس ــاشر م المب

المغُنِّــين حتــى نهايــة القــرن التاســع عــشر لرفيــع أصواتهــم وتحســينها وتحصينًــا 

لنســاء المجتمــع البورجــوازي وكَبْحًــا لطموحاتهــم التــي أوصلــت البعــض منهــم 

ــي  ــة الصين ــال تشــنغ خــه الرحال إلى أعــى المناصــب، ومنهــم عــى ســبيل المث

ــيدي )946-968 م())). ــور الإخش ــلم ))7))م- ))4)م( وكاف المس

ــة جســم الإنســان مــن التشــويه والقطــع  ــة الإســلامية في حماي ــق الرؤي وتتواف

والبــر مــع مــا تذهــب إليــه المنظــمات الحقوقيــة المعــاصرة، في اعتبــار المحافظــة 

ــر  ــن معاي ــاراً م ــرة معي ــف والمتاج ــن التل ــة م ــاء البشري ــى الأعض ــة ع والحماي

ــه  ــة لورانــس موليني متهــا الباحث ن، وهــي المقاربــة التــي قدَّ ــرُّ والتمــدُّ التح

ــون )Lyon( بفرنســا في مؤتمــر )الأجســاد  ــة لي )Laurence Molinier( مــن جامع

ــم  ــد القدي ــن العه ــةٌ م ــراتٌ متقاطع ــوَّهة(، نظ ــة )المشُ ــاد الممُزَّق ــة والأجس المذَُلُّ

 Corps outragés, corps ravagés. Regards croisés( )إلى العصــور الوســطى

ــه )Poitiers( الفرنســية،  de l’AntiQuité au Moyen Âge( المنعقــد بجامعــة بواتي

حيــث اعتــرت »أن درجــة الحضــارة لأيِّ مجتمــعٍ تقُــاس وتحُســب بمــدى شــغفه 

ــه«)2).  ــه وبكامــل أعضائ ــة وادخــار الجســم كل وحرصــه عــى حماي

))) ترُجع المصادر التاريخية الريادة في الإخصاء إلى الصين كدولةٍ ذات خبرةٍ في هذا الميدان واستفاد منها الآخرون، 

بينما يعود التقليد إلى الإغريق الذين أطلقوا على المخصي «حارس السرير» )eunoukhosومنها انتقل التعبير 

إلى اللغات الأوروبية )énuQue, eunuch أما مصطلح «النخاسة» في الثقافة العربية فهو امتدادٌ لكل ما يحُيط 

بتجارة العبيد وشؤونهم.  وتروي كتب تاريخ الطب والجراحة أنه انتشرت مع نهاية القرن التاسع عشر مراكز 

للإخصاء، يشُرف عليها أطباء يهود، حيث يجُرون العمليات للأطفال العبيد ما بين 0) و 5) سنة، ثم يبُاعون في 

الأندلس وباقي أنحاء العالم الإسلامي. وكانت نسبة نجاح الجراحة ضعيفةً جدّاً، ولكن الإقبال عليها تضاعف 

وتزايد، لاعتباراتٍ تجاريةٍ وفنيةٍ حيث كان الخصيان في القرن السادس عشر يسُتخدمون في الغناء بدلاً عن النساء 

ثم كمطربين للأوبرا. ينُظر: 

 Olivier De Marliave, Le Monde des énuQues, la castration à travers les âges, Editions 

IMAGO, (0((,Paris.Kurt Sprengel, Histoire de la médecine depuis son origine jusQu’au 

neuvième siècle, traduit de l’Allemand par, A.J.L. Jourdan, Tome neuvième, Librairie de 

l’Académie Royale de médecine, Paris, (83(.

((( Laurence Molinier, la castration dans l’Occident Medieval, Actes du colloQue corps outragés, 

corps ravagés. Regards croisés de l’AntiQuité au Moyen-âge, Université de Poitiers (5(6 - 

Janvier (009, p, (.
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ــورةٌ  ــه ص ــا في رحلت ــب وأثبته ــا الكات ــي رصده ــرة الت ــاهد المث ــن المش  م

لمقيمــين بمكــة وجوههــم مُشرَّطــةٌ، فتبــدو مُشــوَّهةً ومميــزةً تكشــف عــن 

ــة أشــخاصاً  ــة الســكان »منــذ دخــولي إلى مكــة لاحظــت بغراب اختلافهــم عــن بقي

ــة  ــبة إلى العملي ــط نس ــا التشري ــال: إنه ــي فق ــألت مرافق ــم... فس ــة وجوهه مُشرَّط

التــي تحمــل الاســم نفســه، فبعــد أربعــين يومــاً مــن ميــاد المولــود الذكــر، يُــشرَّط 

خــدّاه وصدغــه عموديّــاً، إنهــا عامــةٌ لا تُمحــى لتمنــع وتميِّــز ســكان مكــة عــن بقيــة 

ــاس«))). الن

ــة  ــةٍ هوياتي ــة كعلام ــه في مك ــط الوج ــرة تشري ــا لظاه ــرَّ عنه ــورة المعُ إن الص

للتمييــز بــين الأصيــل والدخيــل، لم تثبتهــا كتــب التاريــخ ولم تَــرد حتــى بصيغــة 

ــة  ــة الحجام ــة إلى ممارس ــع التاريخي ــارت المراج ــا أش ــيطة، وإنم ــارات البس الإش

كوســيلة علاجيــة، وفي مواضــع مختلفــة مــن الجســم ولكــن لا بالحجــم الكمــي 

ــة. ــد الأصــل والهوي ــه لتصبــح النــدوب علامــاتٍ لتحدي المبالــغ في

ــة في  ــب أدوارًا مركزي ــل والرهي ــلطة التهوي ــة وس ــراتيجية المبالغ ــب اس تلع

تهيئــة »الــذات« للمناعــة والمواجهــة، فهــي تنــشر ثقافــة الغلــو والمغــالاة، وتدفــع 

إلى صناعــة شــعور الفــزع والخــوف مــن »الآخــر« وثقافتــه ودينــه، وتكويــن ثقافــة 

ــا الآخــر«.  ــة »فوبي وأيديولوجي

 لم يؤســس الكاتــب خطابــه في هــذا الــرد التنميطي لصــورة »الآخر/ المســلم« 

عــى المرجعيــة المعرفيــة الموضوعيــة التــي تســتقي الفكــرة مــن المصــادر العلمية 

ــه  ــه وتجليات ــف في تمظهرات ــر والمختل ــاشر بالآخ ــكاك المب ــق الاحت ــن طري أو ع

 ،)Le Compagnon( المختلفــة والمتنوعــة ولكنــه اكتفــى بمســاءلة المرافــق

ــاز  ــف بإنج ــادم« المكُلَّ ــخصية »الخ ــل إلى ش ــة تحُي ــة ووظيف ــة كمَهمَّ والمرافقَ

أعــمالٍ بعينهــا، بعيــدًا عــن الاستشــارة العلميــة في تفســر الظاهــر الدينيــة والثقافيــة 

ــة. والأنربولوجي

ــرٍ  ــلال تصوي ــن خ ــدن م ــران والتم ــر العم ــاد مظاه ــب إلى انتق ــل الكات ينتق

دقيــقٍ للشــوارع ليثبــت غيــاب البُعــد الحــري الــذي يميــز المدينــة عــن غرهــا 

ــت ظاهــرة انتشــار الأوســاخ  ــة بالســكان. وكان ــن الفضــاءات المعمــورة والآهل م

))) المدونة، ص ص: 75، 76.
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والفضــلات مــن الظواهــر الأكــر تشــويهًا لمدينــة »جــدة«، حيــث تنتــشر الفضلات 

في كل الشــوارع وهــي تشــكل بذلــك مشــهداً ســلبيّاً يؤثــر عــى البيئــة والإنســان 

»شــوارعُ ضيِّقــةٌ، مُتَّسِــخةٌ، ومُتعرِّجــةٌ، مُغيَّمــةٌ بســحبٍ مُتحرِّكــة مــن الذبــاب الــذي 

ــلٍ، يَصُــمُّ الآذان«))). ــا دون كَل يصــدر طنينً

يريــد الكاتــب إدانــة المجتمــع المــدني باعتبــار المحُيــط البيئــي صــورةً 

ــة  ــة العمراني ــه مــن البدائي ــه وانتقال ــة، ودليــلاً عــى تطــور وعي ــة الحري للمواطن

إلى المدنيــة الواعيــة، وفي هــذا التصــور تكــرارٌ للصــور والمشــاهد النمطيــة التــي 

ــارةٌ  ــة، عب ــة، التــي تعتقــد أن المجتمعــات غــر الأوروبي ــة الغربي تكرســها المركزي

ن، مــا لم تحتــكَّ بالحضــارة الغربيــة  عــاتٍ بشريــةٍ تفتقــد لمظاهــر التمــدُّ عــن تجَمُّ

ــذاء. ــالاً للاحت ــا ومث ــا نموذجً باعتباره

ــاء  ــة والتقــدم والارتق ــل ســرورة التنمي ــة وتعرق ــوِّه مناظــر المدين ــة تشُ فالقمام

الفكــري والإنســاني، وفي انتشــارها معيــارٌ وحُجيَّــةٌ عــى درجــات تحــرُّ ســكانها 

والمقُيمــين فيهــا »في كلِّ شــارعٍ ومــع كلِّ خطــوةٍ نصطــدم بقطــع البطيــخ، والخــر 

وبقايــا اللحــم والعظــام المتعفنــة، والتــي تنتظــر الــكاب والماعــز لالتهامهــا وتنقيــة 

ــي  ــط وه ــان والمحي ــى الإنس ــلبية ع ــارٌ س ــات أث الشــارع مــن آثارهــا«)2)، وللنفاي

ســببٌ مبــاشٌر لانتشــار الأمــراض والأوبئــة والتــي تنعكــس عــى الصحــة العموميــة 

والبيئيــة للفضــاء وينتــج عنهــا اضطــراب في المكونــات الســيكولوجية والاقتصادية 

والبيئيــة للإنســان »تنبعــث روائــحٌ كريهــةٌ مــن مــكانٍ، فهــي تخنقــك وتــؤلم قلبــك، 

وتدفعــك إلى الإسراع في العبــور واضعــاً منديــاً تحــت أنفــك«)))

إن لوبوليكــو )Le Boulicaut( في هجائــه للمناظــر المشــوهة بالفضــلات 

ومخلفــات التجــار يــدرك أيمــا إدراكٍ أن العقيــدة الإســلامية في مقاصدهــا الراقيــة 

ــى  ــا ع ــة حفاظً ــة والبيئي ــة البدني ــى الصح ــرص ع ــرص كل الح ــامية تح والس

ــوث.  ــة التل ــة في محارب ــات المختص ــود الهيئ ر جه ــدِّ ــما يقُ ــة، ك ــس البشري النف

إن الســلطة الإداريــة أصبحــت عاجــزةً أمــام مشــكلة الصحــة العموميــة، خاصــةً 

بعــد اســتفحال ســلوك الرمــي العشــوائي للنفايــات والفضــلات وهــذا ما يســتوجب 

))) المدونة، ص: 36.

))) المرجع نفسه، ص: 40.

)3) المرجع السابق، ص: 40.
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ــي  ــرة الت ــي الظاه ــة وه ــة النظاف ــام بأهمي ــي الع ــشر الوع ــة بن ــاركة الجماعي المش

ــات  ــا المجتمع ــا ومنه ــل تكوُّنه ــة في مراح ــات البدائي ــع المجتمع ــهدتها جمي ش

الغربيــة.

ــات في  ــة الأولوي ــل مرتب ــنْ تحت ــي لمْ تك ــائل الت ــن المس ــة م ــألة النظاف فمس

ــورٍ في  ــرد ديك ــت مج ــال كَان ــن الاغتس ــات وأماك ــربي، فالحمام ــع الغ المجُتم

ــتغلونها في  ــوا يس ــن كان ــورة، الذي ــات الميَس ــاء والطبق ــات الأغني ــور وإقام قص

ــتعمل  ــاء يس ــتمرةً، وكان الم ــةً ومُس ــن دائم ــة لمْ تك دة »إنَّ النظاف ــدَّ ــبات مح مناس

ــشر،  ــن ع ــرن الثام ــع الق ــة إلا في مطل ــذه الوضعيَّ ــرَّ ه ــةٍ، ولم تتغ ــةٍ احتفاليَّ بطريق

ــة«))). ــات البورجوازيَّ ــى الفئ ــصراً ع ــتحمام مقت ــح الاس ــث أصب حي

ــائل  ــن المس ــاً م ــة علن ــاء الحاج ــذ وقض ــن النواف ــات م ــي النفاي ــما كان رم ك

العاديَّــة، حيــث تنتــشر الروائــح الكريهــة، وتتجمــع النفايــات وبقايــا الفضــلات في 

الشــوارع، مــماَّ ســبَّب أمراضــاً وأوبئــةً كثــرةً، منهــا الطاعــون والكولــرا ومُختلــف 

ــود إلى  ــبابها تع ــاً أنَّ أس ــة لاحق ــوث المخريَّ ــت البح ــي أثبت ــى، الت ــواع الحمّ أن

ــة اســتعمال المــاء.)2) انعــدام النظافــة وقلّ

وتشــر كُتــب التاريــخ إلى حــالاتٍ كثــرةٍ لمشــاهر، مــن الطبقــات السياســيَّة 

ــةً، لم تكــن تعــرف للنظافــة ســبيلاً، ومنهــا مــا ارتبــط مثــلاً بالملــك الفرنــي  خاصَّ

ــذي كان لا يغتســل، وكانــت  ــع عــشر )Louis XIV( ((7(5-(6(8( ال لويــس الراب

ــر  ــتاء القي ــد اس ــة، وق ــه والرقب ــوفة، كالوج ــزاء المكش ــاوز الأج ــه لا تتج نظافت

الــروسي مــن رائحتــه الكريهــة، والتــي بســببها تــم اخــراع أقــوى العطــور 

والبخــورات للتقليــل مــن نتانــة جســمه »حــول ســؤال هــل يســتحم لويــس الرابــع 

((( Yannik Ripo(compte rendu Georges Vigarello, Le Propre et le sale, l’hygiène du corps depuis 

le moyen âge, Revue de l’éducation, année, (986, vol, (9, Ne (, p, ((9. 

انتشار  مع  نفسيةٍ وجلديةٍ وغيرها،  كثيرةٍ،  أمراضٍ  إلى  يؤدي  الماء  استخدام  أن  الوسطى  القرون  اعتقادٌ في  )))ساد 

رصد  وقد  الطبيعية،  نظارته  ويفقده  الوجه  نظارة  يفسد  لأنه  بالماء،  الاغتسال  عدم  إلى  ترشد  علميةٍ،  نصائحَ 

الكاتب المجري ساندور ماراي )Sándor Márai( (989-(900مظاهر تطور النظافة واستخدام وسائل التطهير 

في المجتمعات الأوروبية في العصر الوسيط وكشف عن حقائقَ مرعبةٍ متعلقةٍ بالتلوث البيئي الذي غلب على 

المجتمع الأوروبي، حيث كانت البيوت تفتقد للحمامات والمراحيض، وكان الناس يقضون حاجاتهم في الخلاء وفي 

زوايا الشوارع، كما أن الطبقات البورجوازية كانت تتجنب الإغتسال لخوفها من الأمراض، وكانوا يسكبون الماء 

على أجسامهم دون خلع ملابسهم... ينظر كتاب:

Márai, Sándor, Les Confessions d’un bourgeois, Albin Michel, (993, Paris, p, ((5. 
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ــل  ــد يدخ ــاً ق ــه أحيان ــروا أنَّ ــلب، وأق ــين بالس ــال المؤرخ ــت كلُّ أجي ــشر، أجاب ع

ــة المــرض«))). ــه في حَال ــر أطبائ ــاءً عــى أوام الحــمام بِن

ــعٌ  ــي مرت ــوارعها، فه ــة وش ــع المدين ــن وض ــف ع ــخاص لا يختل ــال الأش وح

ــال  ــل كالبغ ــتخدمة في النق ــات المس ــة الحيوان ــرٌّ لبقي ــة، ومم ــات الضال للحيوان

بــح كالأبقــار والخنازيــر،  والحمــر، وإســطبلٌ مفتــوحٌ للحيوانــات التــي تنتظــر الذَّ

وكانــت تــرك فضلاتهــا مكشــوفة في الشــارع، مســبّبة آثــارًا كبــرةً وتلوّثــاً واضحًــا 

في المحُِيــط والــذي تصاحبــه دائمــاً الروائــح الكريهــة وانتشــار الحــشرات والذباب 

وغرهــا »مجهــوداتٌ كبــرةٌ بُذِلــت في نهايــة العــصر الوســيط لمحاربــة مُخالفــات 

ــي  ــل مــن تراكــم الأوســاخ في الشــوارع، الت ــق، وتأدِيــب الحريــين، للتقلي الطري

ــذا  ــمَّ ه ــد ع ــر، وق ــات والمقاب ــن البالوع ــرج م ــةٌ تخ ــحُ كريه ــا روائ ــت عنه نتج

ــوارع وانعكــس عــى الميــاه والــرع  التلــوث البيولوجــي والمعــدني والكيميــائي الشَّ

ــار«)2). والأنه

ــوارع والممــرات، فقــد كانــت  ة التلــوّث طريقــة إنشــاء الشَّ وقــد زاد مــن شــدَّ

حيــة، فهــي ضيقــةٌ وغــرُ مُعبــدةٍ، مــع قلــة  في أغلبهــا لا تســتجيب للمعايــر الصِّ

قنــوات صرف الميــاه القــذرة، ويتــوزع التجــار والجــزارون في مُختلــف الشــوارع، 

مُخلفــين وراءهــم بقايــا بضاعاتهــم وســلعهم وفضــلات ذبائحهــم التــي تتحــوَّل في 

مــا بعــد إلى مصــدرٍ أســاسيٍّ مــن مصــادر انتشــار الأمــراض التــي تفتــك بالنــاس. 

كــما ســادت في مجتمــع القــرون الوســطى ســلوكاتٌ ســلبيَّةٌ ســاهمت في انتشــار 

ــاً،  ــراً وســلوكاً عاديّ ــذ أم ــن النواف ــات م ــح رمــي النفاي ــة، فأصب الأوســاخ والقمام

ــة  ــت الشــوارع والأزق ــث تحوَّل ــوارع، حي ــح العشــوائي في الشّ ب ــة إلى الذَّ بالإضاف

ــراء،  ــم في الع ــم ومُخلفاته ــن بقاياه ــرك الجزاري ــا ت ــةٍ، يتبعه ــالخَ مفتوُح إلى مَس

كــما كانــت جثــث المــوتى البشريَّــة توضــع في الطرقــات في انتظــار عربــات نقــل 

ــة المعروفــة اليــوم، فقــد  ــة لم تكــن بالصــورة الجماليَّ الجثــث، فالمدينــة الأوروبيَّ

كان »يتــمُّ الولــوج إلى المدينــة مِــن أحــد أبوابهــا المحُصنــة والمحروســة مــن قبــل 

((( Stanis Perez, La Santé de Louis XIV, une biohistoire du Roi-soleil, Editions Champ Vallon , 

(007, Seyssel, p, (43. 

((( Jean-Pierre Leguay, La Pollution au moyen-âge dans le royaume de France et dans les grands 

fiefs, Editions, Jean-Paul Gisserot,(999,Paris, p,(((. 
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ــةً،  ــةً، مُتعرج ــت ضيق ــوارعها فكان ــا ش ــاً... أمَّ ــق لي ــا تغل ــت أبوابه ــود، وكان الجن

ومظلمــةً، مســاراتهُا موحلــةٌ، وكانــت موصولــةً ببعضهــا بســالم. بِهــا قنــاة رئيســيَّة 

ــون  ــذ، ويرك ــن النواف ــم م ــون فضاته ــكان يرم ــاه، وكان الس ــع المي ــدة لجم واح

ــات  ــة الطرق ــوارع..«.))). وهندس ــى في الش ــاب والح ــا الأخش ــاخهم وبقاي أوس

ــوائيَّةً  ــا عش ــت أغلبه ــي، فكان ــط العلم ــاء والتَّخطي ــر البن ــع لمعاي ــن تخض لم تك

ــر في ممــراتٍ ومســالكَ  تكونــت نتيجــةً للممارســة، فقــد تعــوَّد الســكان عــى السَّ

ــادة  ــة والع ــم الوظيفيَّ ــت بحك ــم، فتحوَّل ــم أو إقاماته ــق عمله ــن مناط ــا م لقربه

ــة  إلى شــوارع ومَعابــر. ولم تكــن الســلطات الإداريَّــة تــولي هــذه الشــوارع الأهميَّ

ــة لإقامــة الطرقــات  مِــن حيــث الإنــارة والنظافــة وغرهــما مــن المرافــق الروريَّ

ــارةٌ  ــةٍ، تصاحبهــا إن ــةٍ صغــرةٍ، ضيّق ــارةً عــن أروق والشــوارع »وكانــت الشــوارع عب

ــاذ  ــاً إلى اتخ ــن لي ــين والزائري ــع الفضولي ــروف تدف ــذه الظ ــةٌ، وه ــةٌ وخافت ضعيف

ــةٍ«)2). ــةٍ خاصَّ إجــراءاتٍ أمني

ــرِّم  ــلامي يحُ ــع الإس ــب أن التشري ــن الكات ــين يعُل ــف ح ــاع التخوي ــع إيق يرتف

ــة  ــة للمســلم خاصــةً والإنســانية عام ــل حماي ــكاب الفواحــش والرذائ ــل وارت القت

ــط  ــة« وس ــا في »المدين ــر بأنَّن ــدٍ للتذك ــذل جه ــن ب ــد م ــدٍ »لا ب ــتثناءٍ واح ــع اس م

ــات،  ــى الحيوان ــل حت ــرَّم قت ــات، فيحُ ــع كل المحرم ــن تُمن ــدس، أي ــم المقُ الإقلي

ــيف  ــين صراع الس ــن؟«))). وب ــم نح ــين ه ــر المؤمن ــين. وغ ــر المؤمن ــدا غ ماع

ــاهد  ــذا الش ــرد في ه ــو ي ــب، فه ــت آراء الكات ــوب تذبذب ــول والقل ــب العق وكس

مشــهدًا مخيفًــا يهُــدد غــر المؤمنــين بإراقــة وســفك دمهــم لأنهــم في مرتبــةٍ دونيَّــةٍ 

لا ترقــى حتــى إلى مســتوى الحيوانيــة، نجــده في الآن نفســه يســتدل بآيــاتٍ مــن 

ســورة »التوبــة« تشُــيد بســماحة الإســلام وتســامحه مــع الكتابيــين وتمنــح الأمــن 

ــم. ــة له ــة والحماي والحصان

ــون  ــي تك ــوت الت ــوف والم ــفة الخ ــأ فلس ــيْن تنش ــعورينْ المتناقض ــين الش وب

دافعًــا للانتقــام ولشرعنــة العنــف والتطــرف، )إنّ الخــوف يتحــول إلى خطــرٍ عــى 

((( Alain Dag’Naud, La Ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, (004, Lucon, p, 6. 

((( Jean Pierre Leguay, Vivre en ville au moyen âge, Editions Jean-Paul Gisserot, (006, Lucon, 

p, ((9. 

)3) المدونة، ص: 05)
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الذيــن يعانــون منــه، لذلــك لا يجــب أن ندعــه يتحــول إلى شــعورٍ جامــحٍ مســيطرٍ. 

إنّ الخــوف هــو بالــذات التريــر الأســاسي للترفــات التــي غالبــاً مــا نصنفهــا ب 

»الاإنســانية«. إن الخــوف مــن المــوت الــذي يتهــددني، أو أســوأ مــن ذلــك، يتهدد 

أشــخاصاً أحبــاء عــى قلبــي، يجعلنــي قــادراً عــى القتــل والتشــويه والتعذيــب... 

إنّ الخــوف مــن الرابــرة هــو الــذي يخُــى أنْ يحُوّلنــا إلى برابــرة())).

ال�صعوذة

ــةً معتــرةً في الرحلــة قياسًــا إلى الحجــم والكــم  ــة مكان احتلــت الســرة النبوي

العــام للرديــات الإســلامية في المــن، ولكــن الكاتــب اســتطاع تجــاوز وتفــادى 

ــن  ــة ع ال ــدث الرحَّ ــم يتح ــى P فل ــرة المصطف ــن س ــات م ــن المحط ــر م الكث

زوجاتــه كعــادة المســتشرقين ودأبهــم عــى إثــارة الشــبهات، كــما أنــه لم يتنــاول 

ــا  ــةً، لم تطله ــقَ ثابت ــا حقائ ــف باعتباره ــاور الوص ــن مح ــمائله ضم ــه وش أخلاق

ــغ الدعــوة  ــه P في تبلي ــمَّ أيضــا تجــاوز معانات ــد، وت الشــكوك وهواجــس التفني

ــة. واكتفــى بــرد مواقــف ومشــاهد تتســم في  ــوءة الصادق ــح عــن النب لأنهــا تنفت

ــةٌ  ــاء منهجي ــي أخط ــة، وه ــل والمغالط ــطحية والتداخ ــا بالس ــا وعمومياته أغلبه

معهــودةٌ ومتداولــةٌ في الكتابــات الاســتشراقية منهــا المقصــودة لأغــراض التشــويه 

والتشــكيك ومنهــا مــا يعــود إلى الراكــمات المعرفيــة والثقافيــة والتاريخيــة التــي 

ــب. ــح والتصوي ــد للتصحي ــات والنق ــرض للمراجع لم تتع

إن أول مــا يلاحظــه القــارئ وهــو يســتعرض شــهادات الكاتــب حــول الرســول 

ــد مــن المســائل  ــاء والرســل حــول العدي ــة الأنبي ــه وبــين بقي P هــو الخلــط بين

والقضايــا ســواء الســلوكية أو الخلقيــة أو التشريعيــة، وكانــت ظاهــرة التعامــل مــع 

ــل  ــرد والتحلي ــف وال ــات الوص ــة في عملي ــكالية المركزي ــي الإش ــات ه الحيوان

ــع الرســول، ويفهــم  ــاع، م ــاب والضب ــات الصحــراء؛ الغــزلان والذئ ــم حيوان »تتكل

مقولهــا، حتــى أنــه مــرة تحــدث معــه خــروفٌ كان يشــويه لعشــائه، مــا أثار اســتغراب 

ودهشــة ضيوفــه«)2).

))) تزيفيتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صراع الحضارات، ط)، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة 

430)ھ - 009)، أبوظبي، ص: )).

))) المدونة، ص: )4).
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ــي  ــلاج الطبيع ــة الع ــم وظيف ــابي القدي ــص الخط ــة في القص ــت العجائبي مارس

مــن قســاوة الحضــارة الماديــة، مــن خــلال الهــروب مــن الواقــع اللاانســاني ومــن 

ــة التــي قتلــت الإحســاس واغتالــت المشــاعر الإنســانية، إلا أن  الفلســفة العقلاني

ــةٍ  ــةٍ وأيديولوجي ــادٍ فكري ــق أبع ــدف إلى تحقي ــة يه ــرة النبوي ــتيك في الس الفانتاس

 P بعيــدةٍ عــن شــعرية العجيــب وبلاغــة الغريــب، بتجريدهــا لشــخصية الرســول

مــن الصفــات البشريــة وتصنيفــه ضمــن المخلوقــات والكائنــات الخارقــة للتقليــل 

مــن أخلاقــه ومواقفــه الإنســانية بربطهــا بالأســاطر والفلكلوريــات.

ــب  ــمام الكات ــغلت اهت ــي ش ــا الت ــن القضاي ــراج، م ــزة المع ــت معج ــما كان ك

واحتلــت مركــزاً جوهريـّـاً في التأويــل والــرد، حيــث تعتــر معجــزة الإسراء 

ــا  ــرَّم به ــل وتك ــي تفضَّ ــات الت ــم الآي ــزات وأعظ ــلِّ المعج ــن أجََ ــراج م والمع

ــث   ــاء، حي ــة الأنبي ــد P، دون بقي ــاه محم ــه ومصطف ــى نبيِّ ــبحانه ع ــولى س الم

ــنَ  ــاٗ مِّ ــدِهۦِ لَۡ ىٰ بعَِبۡ سَۡ
َ
ِيٓ أ ــبۡحَنَٰ ٱلَّ ــابهةٍ ﴿سُ ــةٍ مش ــام برحل ــشٍر أن ق ــبق لب لم يس

ِي بَرَٰكۡنَــا حَــوۡلَُۥ لنُِِيَــهُۥ مِــنۡ ءَايَتٰنَِــاۚٓ إنَِّــهُۥ  قۡصَــا ٱلَّ
َ
ــرَامِ إلَِ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلۡ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡ

ــمِيعُ ٱلَۡصِــرُ ﴾ )الإسراء: )(. وصعــد بــه إلى الســماوات العُــلا إلى ســدرة  هُــوَ ٱلسَّ
وَىٰٓ 

ۡ
خۡــرَىٰ ١٣ عِنــدَ سِــدۡرَةِ ٱلمُۡنتَــىَٰ ١٤ عِندَهَــا جَنَّــةُ ٱلمَۡــأ

ُ
المنتهــى ﴿وَلَقَــدۡ رءََاهُ نزَۡلَــةً أ

ــنۡ  ىٰ مِ
َ
ــدۡ رَأ ــىَٰ ١٧ لَقَ ــا طَ ــصَُ وَمَ ــا زَاغَ ٱلَۡ ــىَٰ ١٦ مَ ــا يَغۡ ــدۡرَةَ مَ ــىَ ٱلسِّ ١٥ إذِۡ يَغۡ

ــم: )) - 8)(. ﴾ )النج ىٰٓ ــرَۡ ــهِ ٱلۡكُ ِ ــتِ رَبّ ٰ ءَايَ
ــة  ــن المنظوم ــان، لم تتمك ــوة الإيم ــطٌ بق ــديٌّ مرتب ــق عقائ ــم أن التصدي وبحك

الفكريــة الغربيــة مــن وعــي المعجــزة، لافتقادهــا لنمــوذجٍ مشــابهٍ في تاريــخ العقائد 

والأديــان، فــإن الخطــاب المتحيــز اتجــه نحــو التكذيــب أولاً ثــم التشــكيك ثانيًــا 

وإثــارة التعجــب والاســتفهام في مرحلــةٍ ثالثــةٍ، بإقحــام مشــاهدَ خارقــةٍ، وســاذجةٍ 

ــزة  ــتهزاء بالمعج ــخرية والاس ــرض الس ــهدي لغ ــع المش ــف والتصنُّ ــت التكلُّ تثب

ــة للحــوار مــع اللــه، فــزار  ــة »في إحــدى الأمســيات حُمــل محمــد إلى الجن الإلهي

الســماوات الســبع، ثــم عــاد بسرعــةٍ ليمنــع فيضــان المــاء مــن القــدر الــذي وضعــه 

عــى النــار قبــل ســفره«))).

))) المدونة، ص: )4).
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ــراتيجيةً  ــا إس ــاب بوصفه ــخرية في الخط ــة الس ــن وظيف ــر ع ــرف النظ  وب

ــل  ــهد المتخي ــورة والمش ــة الص ــي بمصداقي ــاع المتلق ــدف إلى إقن ــةً ته حجاجي

ــد فلاســفة  ــة »الآخــر/ المختلــف« عن ــات دوني ــات إثب ــن آلي ــا م والمحتمــل، فإنه

ــكيو  ــر )Voltaire( ((694-778)( ومونتس ــال فولت ــن أمث ــشر م ــن ع ــرن الثام الق

الاســتهزاء  مجــرد  تعنــي  لا  الســخرية  إن   »)(755-Montesquieu( )1689(

ــلٌ أخلاقــيٌّ وأيديولوجــيٌّ  ــه والمبتــذل. إنهــا بدلي والانتقــاص مــن اللامرغــوب في

أخلاقــي الــرديء. فهــي تقــدم الزمــان والفضــاء البديلــين، لأنهــا وعــيٌ انتقــاديٌّ  للاَّ

أو انتقــادٌ واعٍ يفضــح الخطــاب المضــاد مُفشِــيًا سرَّ حقيقــة وهْمِــه. وهــي بذلــك 

ترفــد البــاثَّ ومتلقيــه بفرحــة القصــاص الماكــر مــن الأفــكار المزيفــة والمحتطــة. 

وبقــدر مــا تفتــح للبســمة طاقــةً، تـُـشِرع طاقــات البــر والبصــرة عــى الفجائعــي 

ــتلابي«))). ــلبي والإس ــب والس والمري

مــن القضايــا الجدليــة التــي أثارهــا بعــض المســتشرقين المتعصبــين للمركزيــة 

 P ــول ــةُ الرس ــألة أميَّ ــلمين، مس ــرب والمس ــن الع ــض المفكري ــة وبع الأوروبي

( وشــحنه بــدلالاتٍ ومحمــولاتٍ  ــيُّ ــقٍ إلى تأويــل مصطلــح )الأمُ وذهــب كلُّ فري

معرفيــةٍ تصــبّ في أغلبهــا حــول نفــي صفــة الأميــة بمعنــى عــدم القــراءة والكتابــة 

عنــه P، ولا يتســع المقــام في هــذا البحــث لعــرض مختلــف الآراء والأطاريــح 

حــول القضيــة وانعطافاتهــا وتمظهراتهــا بــين الفقــه والاجتهــاد.

فمــن الموافقــين عــى الرؤيــة الإســلامية بأميــة الرســول P وعــدم قدرتــه عى 

القــراءة والكتابــة، وهــذا مــا يشــكل جانبــا مــن الإعجــاز، المــؤرخ الأمريــي ويليام 

جيمــس ديورانــت )William James Durant ( ((98(-(885( الــذي قــال: »ولكــن 

يبــدو أنّ أحــداً لم يعــن بتعليمــه القــراءة والكتابــة، ولم تكــن لهــذه الميــزة قيمــةٌ عنــد 

ــة قريــش كلهــا إلا ســبعة عــشر  العــرب في ذلــك الوقــت، ولهــذا لم يكــن في قبيل

ــه، وكان  ــيئاً بنفس ــب ش ــه كت ــدٍ أنّ ــن محمّ ــرف ع ــون، ولم يع ــرؤون ويكتب ــاً يق رج

ــه وبــين المجــيء  ــاً خاصّــاً، ولكــن ذلــك لم يَحُــل بين بعــد الرســالة يســتخدم كاتب

بأشْــهَر وأبلــغ كتــابٍ في اللغــة العربيــة أو عــى تعرفّــه لشــؤون النّــاس تعرفــاً قلّــما 

))) عبد النبي ذاكر، العين الساخرة، أقنعتها وقناعاتها في الرحلة العربية، المركز المغربي للتوثيق والبحث في أدب 

الرحلة،ط)،مطبعة الكماني، 000)، المغرب، ص: 3).
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يصــل إليــه أرقــى النّــاس تعليــماً«)))، بالإضافــة إلى المســتشرقيْن الايطــالي ميكيــي 

أمــاري )Michele (Amari( ((889-(806 والفرنــي كازيمرســي )808)-887)) 

) )Albert Kazimirskiأمــا الاتجــاه الثــاني فيُمثِّلــه نخبــة مــن المســتشرقين 

 (William Montgomery Watt( (2006-(909( ــري واط ــام مونتغم ــم ولي يقوده

الــذي يعتقــد أن الرســول P يتُقــن القــراءة والكتابــة وحجتــه في ذلــك: »ورغــم 

أنّ الإســام الأصــولي يقــرر أنّ محمّــداً كان لا يعــرف القــراءة والكتابــة إلا أنّ 

ــا تبــدو  هــذه المعلومــة مشــكوكٌ فيهــا بالنســبة للعلــماء الغربيــين المحدَثــين، لأنهّ

موضوعــةً مــن أجــل إبــراز الطابــع المعجــز لوجــود القــرآن، وهــو عمــلٌ لا يســتطيع 

أمُّــيٌّ أبــدًا أن يُنجــزه. وعــى العكــس نجــد أنّ عــدداً كبــراً مــن المكّيــين كان يعــرف 

القــراءة والكتابــة، ولذلــك يفــرض أنّ تاجــراً نشــيطاً كمحمّــدٍ كان يتوافــر عــى حــظٍّ 

مــن هــذه الفنــون«)2).

اتَّبــع لوبوليكــو )Le Boulicaut( منهــج العــارف المندهــش والمســتغرب لــرد 

الشــيخ ســليمان بــن عبــد اللــه )أحــد الدعــاة( حــين ســاءله عــن شــؤون الديــن 

ــم  ــب لك ــوني أكت ــول P »ائت ــث الرس ــى لحدي ــرة المصطف ــن س ــلامي وع الإس

كتابًــا لا تضلــوا بعــدي« فقــال: »أحــسَّ النبــي بقــرب أجلــه، فقــام وطــاف بالكعبــة، 

ثــم عــاد إلى المدينــة في آخــر زيــارة، قبــل الدفــن، وحــين اقربــت الســاعة الأخــرة، 

ــري قــرب قــبري  ــم ضعــوني فــوق سري ــلوني ث ــه: غسِّ ــه والمحيطــين ب ــال لمقربي ق

الــذي ســوف يُحفــر في هــذه الغرفــة... ثــم طلــب العفــو مــن الذيــن ظلمهــم وطلب 

ورقًــا وحــبراً، وهنــا قاطعتــه كيــف بالــورق والحــبر وهــو أمُــيُّ والقــرآن كان يوحــى 

إليــه مــن الســماء«))).

ــه والحامــل لمظاهــر التناقــض  ــرَّ عن ــة الموقــف المعُ ــة وثنائي ــة الرؤي ازدواجي

هــي الســمة الغالبــة عــى خطــاب الكاتــب، ففــي حــين هيمــن الشــعور برفــض 

ــدأ المفارقــة والســخرية مــن  ــة، يتجــىَّ مب أطروحــة المعجــزة في تصديــق الحادث

))) ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة، محمد بدران وآخرون، ج 3)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط)، القاهرة، 

)00)، ص ص: ))-)).

((( Montgomery watt ; Mahomed prophète et homme d’etat , traduit par odile mayot, Edition la 

petite bibliothèque Payot , Parie , (96( , p ,37. 

)3) المدونة، ص:5)).
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الإيمــان بمثــل هــذه المشــاهد، نــرى الإلحــاح والإصرار عــى اســتماع المزيــد مــن 

ــذات  ــل النفــي للشــخصية بملامــح ال ــة، ويوحــي التحلي أطــوار الســرة الشريف

المرتبكــة، غــر الثابتــة، المتذبــذة بــين الشــك واليقــين، بــين الكفــر والإيمــان، بين 

ــا الخطــاب الرحــي، أفــكار الرفــض  الاستحســان والاســتهجان، فتختلــط في ثناي

ــدة »إن كلماتــك )الشــيخ  والاســتغراب والدهشــة، بأفــكار الإيمــان وصــدق العقي

ســليمان بــن عبــد اللــه( تنــزل في أعــماق روحــي، مُحدثــةً سرورًا وغبطــةً روحيــة، 

أنــت الــذي يعــرف كلَّ شءٍ، هــاَّ حدثتنــي عــماَّ ينتظــرني مــن أفــراحٍ وملــذاتٍ في 

الجنــة بعــد انتهــائي مــن أداء فريضــة الحــج؟«))).

 يعــاني الكاتــب في مواضــعَ كثــرةٍ مــن اختــلاطٍ وتخبُّــطٍ منهجــيٍّ في 

ــه مــوسى وعيــى إلى  ــاء الل ــراه ينســب معجــزات أنبي ــكار والمعلومــات، ف الأف

رســولنا  P، فلــم يثبــت في الســرة أن الرســول محمــد P نزلــت عليــه مائــدة 

ــة »جــاع عــيٌّ )هــو أصــدق  ــه أو لغــره مــن الصحاب طعــام مــن الســماء ســواء ل

ــه، ثــم دعــا اللــه فنزلــت  ــذه المتحمــس( يومــاً، فــأدَّى محمــد صات ــه وتلمي مرافقي

ــما وردت  ــدة، ك ــزة المائ ــة«)2)، فمعج ــن المائك ــةٌ م ــماء محمول ــن الس ــدة م مائ

ســرتها في القــرآن الكريــم هــي تلــك المتعلقــة باســتجابة اللــه ســبحانه تعــالى، 

نــزِلۡ عَلَيۡنَــا مَائٓـِـدَةٗ 
َ
لدعــاء نبيــه عيــىQ ﴿قَــالَ عِيــىَ ٱبۡــنُ مَرۡيَــمَ ٱللَّهُــمَّ رَبَّنَــآ أ

نــتَ خَــرُۡ 
َ
ــا وَأ ــةٗ مِّنــكَۖ وَٱرۡزقُۡنَ ــا وَءَايَ ــا وَءَاخِرِنَ لِنَ وَّ

َ
ــا عِيــدٗا لِّ ــمَاءِٓ تكَُــونُ لَنَ ــنَ ٱلسَّ مِّ

ــاس،  ــكل التب ــا ل ــه رفعً ــب وهويت ــم الطال ــل الحكي د التنزي ــد حــدَّ ــنَ﴾))) فق زٰقِِ ٱلرَّ
بالإضافــة إلى أنــه لم يثبــت في كتــب الســرة باختــلاف مشــارب مُدوِّنيهــا ومذاهبهم 

.)Le Boulicaut( ــو ــة لوبوليك ــد رواي ــا يؤك ــم م وانتماءاته

ولا تشُــكِّل هــذه الروايــة اســتثناءً، بــل المســتعرض لأفــكار الرحلــة يعــر عــى 

مغالطــاتٍ أخــرى، تعــود إلى الارتجــال والتعميــم، فقــد نســب الكاتــب معجــزات 

.P للرســول محمــد )Q مــوسى(

))) المدونة، ص: 6))

))) المدونة، ص: )4).

)3) سورة المائدة، الآية 4)).
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ــه  ــد الل ــن عب ــليمان ب ــيخ س ــة الش ــن الداعي ــمعها م ــي س ــة الت ــو في الرواي فه

د الصخــور  ــردِّ ــان، ويُحــي المــوتى وت ــد البــصر للعمي ــه يشــفي المــرضى، ويُعي »إن

ــام«))). ــة الس ــه تحي ــجار علي والأش

إن مؤرخــي الســرة الشريفــة لم يــوردوا في هــذا البــاب ســوى حديــث التوســل 

الــذي طلــب فيــه رجــلٌ ضريــرٌ مــن الرســول P أن يعُيــد إليــه بــره »عَــنْ عُثْــمَانَ 

ــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ: ادُْعُ  ــهُ عَلَيْ يــرَ الْبَــصَرِ أتََى النَّبِــيَّ صَــىَّ اللَّ ــنِ حُنَيْــفٍ أنََّ رَجُــاً ضَرِ بْ

اللَّــهَ أنَْ يُعَافِيَنِــي. قَــالَ: إنِْ شِــئْتَ دَعَــوْتُ وَإنِْ شِــئْتَ صَــبَرتَْ فَهُــوَ خَــرٌْ لَــكَ. قَــالَ: 

عَــاءِ: اللَّهُــمَّ إِنيِّ  ــأَ فَيُحْسِــنَ وُضُــوءَهُ وَيَدْعُــوَ بِهَــذَا الدُّ ــرهَُ أنَْ يَتَوَضَّ ــالَ: فَأمََ فَادْعُــهْ. قَ

ــكَ إِلَى رَبيِّ فِي  هْــتُ بِ ــيِّ الرَّحْمَــةِ إِنيِّ توََجَّ ــدٍ نبَِ ــكَ مُحَمَّ ــكَ بِنَبِيِّ ــهُ إِلَيْ أَسْــألَُكَ وَأتَوََجَّ

عْهُ فِيَّ«)2). حَاجَتِــي هَــذِهِ لِتُقْــىَ لِيَ اللَّهُــمَّ فَشَــفِّ

ــب  ــد، فالكات ــق والعبي ــة الرقي ــاً، قضي ــة أيض ــرة في الرحل ــائل المث ــن المس م

يخلــط بــين الخــدم وهــم الموظفــون أو العــمال الذيــن يتــمُّ انتقاؤهــم وفــق معايــرَ 

محــددةٍ، لانجــاز أعــمالٍ بعينهــا مقابــلَ أجــرةٍ يتُفــق عليهــا بــين العامــل وصاحــب 

العمــل، وبــين العبيــد الذيــن يتــمُّ شراؤهــم ويتحوَّلــون بحكــم صفقــة الــشراء إلى 

جــزءٍ مــن الممتلــكات الخاصــة.

إن المســتقرئ للتاريــخ البــشري يــدرك أن الــرق والعبوديــة مــن الأنظمــة 

ــل الإســلام، ولمــا جــاء الإســلام  ــت ســائدةً قب ــي كان ــة والسياســية الت الاجتماعي

ــاول  ــرة، فح ــة بالظاه ــكام المتعلق ــتصدار الأح ــدرَّج في اس ــم ت ــه الحكي بتشريع

ــا  ــاً، فدع ــا نهائيّ ــاء عليه ــدًا للقض ــبابها تمهي ــى أس ــاء ع ــا والقض ــف منابعه تجفي

ــي يتُقــرَّب  ــادات الت ــق الرقــاب مــن العب إلى تركهــا والابتعــاد عنهــا ثــم جعــل عت

بهــا إلى اللــه، وتعُــدُّ هــذه المرحليــة مــن أرقــى الحلــول لقضيــةٍ متأصلــةٍ تاريخيّــاً 

في البُنيــة الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة، كــما نظَّــم الإســلام العلاقــة بــين العبــد 

وســيده بصــورةٍ لا توجــد في أيِّ أمــةٍ أو نظــامٍ آخــرَ من خــلال الدعــوة إلى معاملتهم 

بالحســنى والإنفــاق عليهــم وعــدم تكليفهــم بأكــر مــما يطُيقــون.

))) المدونة، ص: )4).

))) رواه: )الترمذى في السنن، )350)، )النسائى في الكبرى، 0495)) )بن ماجة في السنن، 375))، )الحاكم في المستدرك، 

.((930،((80
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ــل  ــة العم ــن ناحي ــم م ــد، فه ــدم والعبي ــين الخ ــين المفهوم ــة ب ــط الرحال يخل

ــدٌ »يســر عبيــدي أمامــي، يُنــرون طريقــي بفوانيســهم التــي  والطاعــة والــولاء عبي

ــق وحماقتهــم ولكــن  ــسُ مــن الفري ــدأتُ أتوجَّ يُمســكونها مقربــين مــن الأرض، ب

ــل  ــة ودلي ــة المصاحب ــن ناحي ــالي«)))، وم ــق في رج ــي أث ــودة ولكن ــات أوان الع ف

الطــرق فهــم خــدم ينجــزون مَهــامَّ توضيحيــة أو بعــض الأعــمال المنزليــة »لا بــد 

مــن عاقــةٍ وجدانيــةٍ تربطنــي بعبيــدي الجــدد، فأبســط نســيان لجزئيــةٍ مــن ناحيتــي، 

ــرار  ــذا الإق ــل ه ــاكي«)2)، يحم ــذا ه ــة وفي ه ــي الحقيقي ــة ديانت ــؤدي إلى معرف ي

ــة ســيِّده؟ ــد ديان ــد والخــادم، فــلا يعُقــل أن يجهــل العب ــة الخلــط بــين العب عملي

ــردي لأحــداث إلا  ــف ال ــادت الوص ــي س ــوداوية الت ــرة الس ــم النظ ورغ

ــن  ــه اللذي ــلاص لمرافقيْ ــاء والإخ ــهد الوف ــكار مش ــن إن ــن م ــب لم يتمك أن الكات

كانــا ســندًا لــه في رحلتــه. ففــي مشــهد الــوداع تخُتــزل الطبقيــة وتــزول الفــوارق 

ــق بي  ــل »تعلَّ ــاس النبي ــة والإحس ــة الصادق ــو العاطف ــة، وتطف ــة والديني الاجتماعي

، وشــكَّل فراقــي لهــم حزنـًـا شــديدًا، وهــذا الســلوك علَّمنــي مشــاعر الحــب،  عبــديَّ

ــابات«))).  ــات أو حس ــه دون خلفي ــتحيل، لأن ــب المس ــو الح فه

لاحــظ الكاتــب في مســار رحلتــه اهتــمام المســلمين بظاهــرة الأضرحــة، 

ويكشــف هــذا الاهتــمام بزيــارة الأضرحــة وحضــور مواســمها والتــرك بهــا اعتقــاداً 

بـــما في داخلهــا مــن أوليــاء صالحــين لهــم مــن الكرامــات والخــوارق مــا يخفــف 

مــن معاناتهــم ويجــد حلــولاً لمشــاكلهم وهمومهــم »إنهــم يمنحــون كل أحمــق، 

احرامــاً وقداســةً موازيــةً لريــح الــولي المقــدس تحــت القبــة الرماديــة التــي نعــر 

عليهــا عنــد مداخــل المــدن الإســامية«)4).

ــرار بســيطرة الدجــل والشــعوذة  ــا إلى الإق ــة في أدبياته ــة الغربي ــع المنظوم تدف

ــاس، فهــم يعتقــدون بالكرامــات والنجــاة والخــلاص  ــة مــن الن عــى فكــر العام

مــن خــلال تبجيــل وتقديــس فئــةٍ مــن المشــعوذين يؤمنــون بإمكاناتهــم الخارقــة 

مــون الأمــوال  في جلــب الخــر ودرء الــشر والأضرار والمــكاره، ولذلــك فهــم يقُدِّ

))) المدونة، ص: 89).

))) المدونة، ص: 3)).

)3) المدونة، ص: 49).

)4) المدونة، ص: 9)).
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 Le( ــا للــرضى والمنفعــة. والمســلمون حســب الكاتــب لوبوليكــو والقرابــين طلبً

Boulicaut( مــن الشــعوب المؤمنــة ثقافيّــاً ودينيّــاً بســيطرة الكائنــات الميتافيزيقيــة 

ــن  ــزت ع ــرةٍ عج ــؤوِّل كلَّ ظاه ــي تُ ــك فه ــشري ولذل ــود الب ــاة والوج ــى الحي ع

ــامية  ــعوب الإس ــد الش ــةٍ »تعتق ــرِ طبيعي ــةٍ وغ ــوًى خارق ــا إلى ق ــرها وفهمه تفس

ــاً كلَّ مســألةٍ عجــزوا عــن إدراكهــا بقــوًى  كثــراً بالماورائيــات، فهــم يفــسرون إراديّ

ــة«))). غيبي

الحقيقــة هــي أنَّ الصــورة المرســومة مــن الكاتــب تحُيــل عــى لوحــةٍ مزدوجــة 

ــات  ــةٍ تعكــس الاعتقــاد بالإمكان ــةٍ واقعي ــةٌ لمشــاهدَ حقيقي ــة، الأولى وصفي الدلال

ــكيل  ــع إلى تش ــة تدف ــشر، والثاني ــر وال ــة صراع الخ ــاء في جدلي ــة لأولي الخارق

صــورةٍ ثقافيــةٍ عــن المســلمين فربــط شــخصيتهم بالســذاجة والبســاطة والجهــل 

ــالم  ــة وع ــزة الإلهي ــين المعج ــاوُون ب ــم يسُ ــك فه ــة، وبذل ــم للخراف لتصديقه

الشــعوذة ويخلقــون صراعًــا بــين الإلهــي والبــشري اســتخفافاً واســتصغارًا للبُنيــة 

ــلامية. ــة الإس ــة والديني الفكري

التجارة

ــة  ــة إلى عاصم ــة المكرمّ ــل مكّ ــوة إلى تحوي ــر الدع ــذ فج ــلمون من دأب المس

وحتــى  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  المختلفــة،  بأبعادهــا  للإنســانية 

السياســية، فموســم الحــج هــو فضــاء الاتصــال والتواصــل بــين المســلمين عــى 

ــع  ــون م ــة ويتواصل ــارب والثقاف ــون التج ــم، فيتبادل ــم وثقافاته ــلاف أعراقه اخت

ــي  ــة الت ــة الايجابي ــدث المثاقف ــر فتح ــة والفك ــن واللغ ــائل الدي ــماء في مس العل

ــرك  ــن المش ــلاف ضم ــة الاخت ــرام ثقاف ــدد واح ــوع والتع ــم التن ــى قي ــتند ع تس

ــاني. ــلامي والإنس الإس

، يشــهد التجــار فيــه ارتفاعًــا في المبيعــات مــع  وموســم الحــج لقــاءٌ اقتصــاديٌّ

الكثافــة العدديــة للوافديــن لأداء مناســك الحــج، ويشُــكِّل الظــرف الآني مناســبةً 

ــة، مــن جشــعٍ  لانتشــار بعــض التجــاوزات والانحرافــات في المعامــلات التجاري

ــى  ــك ع ــس ذل ــب، فينعك ــى الكس ــديدٍ ع ــرصٍ ش ــتغلالٍ وح ــكارٍ واس واحت

ــة. ــاع المقدس ــارة في البق ــن التج ــلبيةً ع ــورًا س ــم ص ــد عنده ــاج ويوُلِّ الحج

))) المرجع نفسه، ص: 9)).
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وقــد عايــش لوبوليكــو )Le Boulicaut( بعــض هــذه المظاهــر ورصدهــا 

ــع  ــة الجش ــين ثنائي ــت ب ــددةٍ وتراوح ــوادث مح ــط بح ــةٍ، ترتب ــاتٍ مختلف في لوح

ــان ولا ترتبطــان بصنــف مــن  ــان في منطــق التجــارة متلازمت والاســتغلال، والصفت

ــةٌ  ــاتٌ أخلاقيّ ــا هــي صف ــدر م ــةٍ محــددةٍ بق ــم، وبفضــاءاتٍ جغرافي التجــار بعينه

ــةٍ وبأشــكالٍ  تتواجــد في جميــع المعامــلات التجاريــة عــر العــالم بنســبٍ متفاوت

ــةٍ. مختلف

والنــماذج البشريــة والإنســانية مــن موضوعــات الأدب المقــارن وتشُــكِّل حقــلاً 

بحثيًــا مــن ميادينــه »الصــورة التــي يعطيهــا الكاتــب لشــخصيةٍ مــن شــخصيات عمله 

الأدبي، تتمثــل فيهــا مجموعــةٌ مــن الفضائــل أو الرذائــل أو مــن العواطــف المختلفــة 

ــةً في مختلــف الأشــخاص«)))،  ــد أو متفرق ــل في عــالم التجري ــت مــن قب ــي كان الت

ومنهــا النــماذج الســلالية المتعلقــة بالانتــماءات السياســية والجغرافيــة، كالفرنــي 

ــلاح  ــر والف ــف كالتاج ــن والوظائ ــاب المه ــا أصح ــربي، ومنه ــزي والع والإنجلي

والطبيــب وغرهــا.

وتتمثّــل دراســة الشــخصية في هــذا الــرب مــن الدراســات في الركيــز عــى 

تبيــان الجوانــب السوســيو- ثقافيــة، والانربولوجيــة والأيديولوجيــة التــي تؤثــر في 

المواقــف والســلوكيات وفي بنــاء الصــور الذهنيــة حــول »الآخــر« وتعرقــل انتشــار 

ثقافــة الاختــلاف والمثاقفــة النديــة التــي تحــارب الإقصــاء والتهميــش.

ــة أو  ــور النمطي ــبقة والص ــكام المس ــة الأح ــماذج البشري ــة الن ــاوز دراس وتتج

ــال  ــرود الأفع ــة وب ــة والظرفي ــط بالفردي ــي ترتب ــة والاســتثنائية الت المظاهــر الأحادي

الآنيــة التــي تنشــأ وتتكــوَّن مــن مواقــفَ سياســيةٍ أو وجدانيــةٍ خاصــةٍ تبتعــد عــن 

ــة. ــة والموضوعي العقلاني

د لوبوليكــو )Le Boulicaut( جنسًــا بعينــه بالجشــع والاحتــكار  لم يحُــدِّ

ــدة  ــة وج ــة والمدين ــار في مك ــن التج ــةٍ م ــار إلى أن فئ ــا أش ــتغلال، وإنم والاس

يســتغلون موســم الحــج لرفــع الأســعار. إن أســعار المــواد الأوليــة وأســعار الهدايــا 

ــان  ــة الأثم ــان، مرتفع ــودة إلى الأوط ــد الع ــم عن ــاج لأهاليه ــا الحج ــي يقتنيه الت

بســبب النــدرة وكــرة الطلــب أو بســبب أخــلاق التجــار الذيــن ينتهــزون الفرصــة 

))) محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، )د ط نهضة مصر للطباعة، 003)، القاهرة، ص، 303.
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لابتــزاز الزائريــن »إن موســم الحــج مُربــحٌ ومُثمــرٌ كثــراً بالنســبة لســكان المدينــة، 

فهــم يســتغلون الضيــوف بطريقــةٍ مذهلــةٍ، فأســعار المــواد الأوليــة مرتفعــةٌ إلى درجةٍ 

ــل«))). ــاق ولا تحُتم لا تطُ

ولم تنــجُ وســائل النقــل مــن الارتفــاع والزيــادة في الإيجــار، فقــد اســتغلَّ بعض 

البــدو مناســبة الحــج لرفــع تكاليــف النقــل بــين المــدن المقدســة »مــن جــدة إلى 

مكــة مــا يقــارب المائــة كيلومــر، المســافة يمكــن قطعهــا في يومــين، ولكــن هــذا لا 

يمنــع مــن مناقشــة أســعار إيجــار المركوبــات«)2).

ــةٍ،  ــبابٍ متنوع ــة، لأس ــارة في مك ــر التج ــن يحتك ــاك م ــب فهن ــب الكات وحس

ــاج، إنهم  ك مكــة ومســتغلو الحجَّ »وأخــراً بنــي حســين، إنهــم الســادة هنــا، هــم مُــاَّ

ــم يبالغــون في أســعار المعيشــة والمــأوى  ــه ينحــدرون، فه ــد ومن ــل محم ــن نس م

للمؤمنــين المســاكين الذيــن قدمــوا مــن كل بقــاع الأرض... أعتقــد أنّــه الحــال في 

كل أماكــن الحــج عــى اختــاف الأديــان«))).

ــص منهــم الفئــة المتعاملــة مــع زوَّار  إن إدانــة الكاتــب شــديدةٌ للتجــار، ويخُصِّ

ــلاق  ــون أخ ــى أن تك ــان ويتمنَّ ــد والأدي ــلاف العقائ ــى اخت ــة ع ــن المقدس الأماك

التجــار بمرتبــة قدســية الأماكــن العباديــة. 

ــس إلى  ــع النف ــيكولوجيةٍ تدف ــبابٍ س ــع إلى أس ــع والطم ــباب الجش ــود أس تع

ــة،  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــن وبظروفه ــراث بالآخري ــدم الاك ــتغلال وع الاس

ــداني  ــام الوج ــاً للانفص ــع نموذج ــذا الوض ــخصية في ه ــون الش ــا تك ــاً م وغالب

والاجتماعــي وللازدواجيــة ولعــدم القــدرة عــى التواصــل والتــوازن مــع المجتمــع 

وقيمــه. ولم يكــن الرحالــة الفرنــي أول مــن أشــار إلى الجشــع والاســتغلال، فقــد 

ــار  ــض تج ــتغلال بع ــن باس ــرب منددي ــة الع ــن الرحال ــةٌ م ــه مجموع ــدث عن تح

ــة  ــات الحجازي ــذه الجه ــر ه ــر »وأك ــن جب ــول اب ــاج، يق ــة للحج ــل العربي القبائ

وســواها فِــرَقٌ وشِــيَعٌ لا ديــن لهــم قــد تفرَّقــوا عــى مذاهــبَ شــتَّى، وهــم يعتقــدون 

ــي  وُهــم مــن أعظــم غَاَّتهــم الت ــة، قــد صَرَّ مَّ ــد في أهــل الذِّ في الحــاجّ مــا لا يُعتقَ

))) المدونة، ص: ))).

))) المرجع السابق، ص: 45.

)3) المرجع نفسه، ص: 75.
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يســتغِلُّونها: ينتهبونهــم انتهابًــا، ويســبِّبون لاســتجاب مــا بأيديهــم اســتجابًا. 

فالحــاجُّ معهــم لا يــزال في غَرَامــةٍ ومؤونــةٍ إلى أن ييــسرِّ اللــه رجوعــه إلى وطنــه«))).

بين البدوي والعربي، ازدواجية الروؤية ووحدة البُنية

ــفٍ في  ــم وتوظي ــاسٍ في المفاهي ــن التب ــة م ــة الغربي ــة الفكري ــاني المنظوم تع

ــدو  ــردِ مفهــوم الب ــا يَ ــات م ــات والمروي ــر مــن الردي المصطلحــات، ففــي الكث

ــلاق  ــرق بالأخ ــط الع ــس، فيختل ــدةً، والعك ــةً وعقي ــاً وثقاف ــربي عرق ــا للع مرادفً

والمهنــة، فيتحــوَّل كلُّ عــربيٍّ إلى مُرتحــلٍ بــدويٍّ يمــارس الرعــي والســطو، وأدَّى 

ــة مــع  ــدوي يمــارس الضياف ــم، »الب ــط والتعمي ــاس إلى التنمي ــط والالتب هــذا الخل

الأجنبــي الــذي يحــلُّ وينــزل عنــده، لكــن بعــض القبائــل تســلبه ممتلكاتــه بحجــة 

ــا«)2) . ــه غره ــوف يصنع ــك س ــل ذل ــا إن لم تفع أنه

 وفي مراضــعَ كثــرةٍ يتــم الربــط والجمــع بــين العــرب كعــرقٍ وســكان الصحراء 

مــن البــدو الرحــل الذيــن قــد ينتمــون إلى أعــراقٍ أخــرى غــرِ عربيــةٍ، كــما يوُظَّــف 

ــكل  ــل ل ــال والتنق ــورة الارتح ــم ص ــربي، وبتعمي ــأوروبي الغ ــلاً ل ــربي مقاب الع

العــرب مــن حــرٍ وبــدوٍ، »يُحيــل مفهــوم البــدوي إلى العــرب الرُّحــل، في حــين 

ــكلِّ  ــا ب ــة وقاومه ــد عــانى هــذا الأخــر مــن القرصن ، وق ــمٌ ومســتقرٌّ أن الغــربي مقي

قــواه«))).

المســتقرئ لتاريــخ البــدو وصورتهــم في الخطابــات التمثُّليــة الغربيــة يلاحــظ 

التكــرار والاجــرار اللاعقــلاني للصــور النمطيــة التــي صنعهــا الفكــر الاســتشراقي 

ــض  ــعى إلى تقوي ــي تس ــة، الت ــة الغربي ــكار المركزي ــزون لأف ــة المتحي أو الرحال

ــويغ  ــيٌّ لتس ــريٌّ ووح ــو دونيٌّ وبرب ــا ه ــكل م ــه ب ــف، وجمع ــر/ المختل الآخ

عمليــات الاحتــلال والاســتعمار، ولخلــق خطــابٍ كولونيــاليٍّ يغُطـّـي عــن الجرائــم 

والإبــادات الجماعيــة للشــعوب غــر الأوروبيــة، فكانــت الصــور النمطيــة قناعــا 

ــه صــور الظلــم و القهــر والقتــل والنهــب. تســتر وتختفــي تحت

))) أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير، رحلة ابن جبير، )د ط دار صابر، بيروت)د ت ص: 54.

((( M.COURTIN, Encyclopédie moderne, ou, Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, et 

des arts, Tome Toisième, Au Bureau de L’Encyclopedie, Paris,(8(4, p, 38. 

(3( Ammar Azouzi, Arabe-musulman: archéologie du discours et des représentations dans les 

dictionnaires de langue Francaise,Editions connaissances et saviors, (0(6, p, 85.
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إن خطــاب التحيُّــز والتنميــط يعتمــد عــى إســراتيجية فــن التمثــل والتصويــر، 

الــذي يفــكك المضامــين الموضوعيــة لصناعــةِ غريــةٍ وآخريــةٍ تناســب توجهاتــه 

المركزيــة والتــي تســتند في مبادئهــا الجوهريـّـة عــى الرهيــب مــن »الآخــر« وجعله 

رمــزاً لــكلِّ الــشرور ومصــدراً لهــا. 

ــة  ــف الحجي ــى ضع ــلٌ ع ــدوي دلي ــر الب ــرفي في تصوي ــط المع ــل التخب ولع

والمعايشــة الحقيقيــة والاحتــكاك المبــاشر، ففــي كثــر مــن الصــور المعــرَّ عنهــا 

ــور  ــدويّ في ص ــىَّ الب ــم يتج ــل والتوهُّ ــاركة أو بالتخيُّ ــة والمش ــواءً بالمعايش س

ــا. ــوائيًّا ارتجاليًّ ــا عش ــةٍ تركيبً ــةٍ مركب ــن لوح ــةٍ ضم متناقض

ــات  ــة في الصف ــور المتضارب ــن الص ــة م ــكيلٌ لجمل ــدوي تش ــربي والب فالع

والأخــلاق »العــربي تجميــعٌ للصفــات المتناقضــة مــع نفســه، فهــو جشــعٌ حقــرٌ، 

كريــمٌ دون حــدود، إنســانيٌّ ولكنــه يرتكــب دون تــردد قســاوة لا تصــدق، مضيــاف 

فهــو يســتقبل المســافر ويكرمــه، ثــم يســطو عــى ممتلــكات المســافر الآخــر الــذي 

ــرام  ــشرف والاح ــاسى ال ــه يتن ــه ولكن ــع أهل ــتقيمٌ م ، مس ــيٌّ ــدلٌ وانتقام ــه، معت يلتقي

ــي«))). ــع الأجنب ــدة م والعقي

ــم  ــين قي ــة ب ــة والمتصارع ــه المتناقض ــدوي بمكونات ــربي/ الب ــذا الع ــول ه يتح

ــن  ــة، »ولك ــانية المطلق ــة الإنس ــة والإيجابي ــة الفطري ــشر، إلى الخري ــر وال الخ

الأجنبــي حــين يحــل عنــد البــدوي فــا يخــاف مطلقــاً، نســتقبله وندعــوه، ونفتخــر 

ــه«)2). ــه وخدمت ــي آوت ــا، ومباركــة الخيمــة الت ــاره لن باختي

ــتشراقية  ــه الاس ــن مرجعيت ــص م ــو )Le Boulicaut( التخل ــتطع لوبوليك لم يس

ومــن الصــور المرصوفــة في المرويــات الكــرى، فجــاءت صــورة البــدوي عبــارةً 

عــن إســقاطات لصــورٍ نمطيــةٍ متداولــةٍ، كــما لعبــت تقنيــة الاســرجاع دورهــا في 

عمليــات التمثُّــل والتخيُّــل، فكانــت النظــرة الانتقائيــة تبحــث في المشــهد المنظور 

إليــه عــن مطابقــات للخلفيــات الثقافيــة.

ــة  ــه سرق ، فبإمكان ــيٌّ ــاديٌّ وطبيع ــلوكٌ ع ــدوي س ــد الب ــة عن ــطو والرق فالس

حتــى ســتار الكعبــة »تســتعرض الفــرق العســكرية أســلحتها وهــي تســتعد لحمايــة 

((( F. J. MAYEUX, LES BÉDOUINS, OU ARABES DU DÉSERT, FERRA jeune, 

LIBRAIRE,(8(6,Paris,p,4. 

))) المرجع نفسه، ص: 7.
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ــد  ــراء«))). وتجري ــدو الصح ــن ب ــاف م ــاولات الاختط ــد مح ــدس ض ــجاد المق الس

البــدوي مــن القيــم الإنســانية، أمــرٌ متــداولٌ في الفكــر الغــربي ومنظومتــه الفكريــة، 

وقــد يتحــول في مواضــعَ كثــرةٍ إلى براديغــم لــكل مــا هــو وحــيٌّ وبربــريٌّ يتنــافى 

مــع الســلوك البــشري، لإزالــة كل مظاهــر التحــر والتمــدن عنــه، تلبيــةً لتعــالي 

ــي  ــاءً لرومانســية الاتجــاه العجائب الرجــل الأبيــض وحضــارة القــارة العجــوز ووف

والغرائبــي »البــدوي الــذي لم يثــأر لأبيــه أو أخيــه أو أحــد الأقــارب، يــصرح عنــد 

ــاق  ــا الأخ ــام... إنه ــأر والانتق ــل الث ــن يُهم ــتصاحب كل مَ ــي س ــة الت ــه باللعن موت

ــة القديمــة«)2).  ــة البربري العربي

 وفي طريــق العــودة ووصــولا إلى الوطــن تــزول المخــاوف والمخاطر ويســيطر 

ــورة  ــت خط ــد انته ــا، فق ــر ابتهاجً ــح أك ــاء وأصب ــرَّ الفض ــة »تغ ــن والطمأنين الأم

الطرقــات المحُاطــة بالصخــور العظيمــة وبقوافــل الإبــل، وانتهــت معهــا مخــاوف 

هجومــات النهــب المحتملــة للبــدو«))).

 فعمليــة الســطو والنهــب المصحوبــة بأعــمال العنــف والرويــع، صــورةٌ 

ــان  ــن الفرس ــوده »يضم ــةٌ لوج ــي مرادف ــربي فه ــراء، وبالع ــور الصح ــةٌ بظه مرتبط

ــن  ــةٍ م ــماتٍ محتمل ــب هج ــبل لتجنُّ ــة أسرار الس ــون معرف ــل ويحاول ــة القواف حماي

ــاب«)4). ــدو النُّهَّ الب

ــر»  ــة «آخ ــتشراقي إلى صناع ــزي والاس ــالي والمرك ــل الكولوني ــعى المتخي  يس

يتطابــق مــع الايدولوجيــا الدافعــة إلى التحيــز والإقصــاء، فيكــون المختلــف 

معــادلاً موضوعيــاً لتصــوراتٍ وهميــةٍ متخيلــةٍ مــن خــال الرويــج لصــورٍ ومفاهيــمَ 

وتصــوراتٍ ومعتقــداتٍ ترتقــي بحكــم التــداول والانتشــار إلى مســتويات الأحــكام 

ــل  ــل التعدي ــةً لا تقب ــح بديهي ــي فتصب ــي الجماع ــخ في الوع ــي ترس ــة الت النهائي

ــة. ــة والبحثي ــر العلمي ــن الدوائ ــداً م ــاً معتم ــاً أكاديمي ــح مرجع ــر، وتصب والتحوي

لقــد تــمَّ توصيــف البــدوي بأنــه مــن مظاهــر الخــوف في القــرن الثامــن عــشر 

((( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à Médine, 

p,(4.

((( Charles Letourneau, L’évolution juridiQue dans les diverses races humaines, Lecrosnier et 

Babé, (89(,Paris,p,(40 

(3( Albert Le Boulicaut, Au pays des mystères: pèlerinage d’un chrétien à la Mecque et à 

Médine,p,(69.

)4) المرجع نفسه، ص: 68.
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»شــعوبٌ بدائيّــةٌ لا تعــرف الزراعــة ولا الصناعــة، ولم يعرفــوا أيَّ تطــورٍ إنســانيٍّ«)))، 

فهــم وفــق النظــرة الاســتعلائية رمــزٌ للحيوانيــة والوحشــية وهــم بذلــك يشُــكِّلون 

 . ٍ مصــدرًا للخــوف الدائــم لــكلِّ إنســانٍ متحــرِّ

إن الصــورَ المعــرَّ عنهــا في تشــكيل هويــة البــدوي تســتقي بنيتهــا ومصادرهــا 

ــربي  ــر الغ ــية للفك ــات التأسيس ــن المصنف ــةٍ م ــة وموثوقي ــكل مصداقي ــة ب الدلالي

ــد  ــف«، فق ــر/ المختل ــورة «الآخ ــة لص ــادئ الجوهري ــع المب ــذي وض ــم ال القدي

-Comte De Buffon( )1707( )ــون ــت دي بوف ــون )الكون ــت بوف ــف الكون وص

788)( البــدو/ العــرب ســنة 749)، في كتابــه الموســوم )التاريــخ الطبيعي للإنســان( 

 Variétés( )( في بــاب )أنــواع الجنــس الإنســانيHistoire naturelle de l’home(

ــم  ــة، فه ــار المتوحش ــل الرت ــبهون قبائ ــدو يش dans l’espèce humaine( أن الب

ــية  ــرب إلى الوحش ــي أق ــم فه ــم وأخلاقه ــا صفاته ــاوةٍ«)2)، أم ــفٍ وقس ــالُ عن »رج

ــاب  ــاف واغتص ــة والاختط ــون ب »السرق ــم يتصف ــانية، إنه ــا إلى الإنس ــر منه أك

الممتلــكات، وهــي ممارســاتٌ يُزكِّيهــا أشرافهــم، ويفتخــرون بالرذيلــة وليــس لهــم 

ــة«))). ــة والخراف ــون إلاَّ بالعصبي ــم لا يؤمن ــق، إنه ــة، ولا للمواثي ــرامٌ للفضيل اح

وترافــق المظاهــر الســلبية صورة البــدوي، فيتحــول إلى رمــزٍ للعدوانيــة والجهل 

والقســاوة والعصبيــة والنهــب ومــا إليهــا مــن الصفــات الدنيئــة والمبتذلــة، وتلعــب 

ــة  ــور النمطي ــذه الص ــج له ــزال في الروي ــاء والاخت ــز والإقص ــراتيجية التحيُّ إس

ى  ــة الاختــلاف. وتتصــدَّ ــة »الآخــر« وثقاف ونشرهــا ضمــن نســقٍ معــرفيٍّ في معرف

في المقابــل إلى تجاهــل المقاربــات المعاكســة، إمــا بالتشــكيك في مصداقيتهــا أو 

بجعلهــا جــزءاً مــن ثقافــة الهامــش التــي لا ترتقــي إلى الأنســاق الفكريــة المركزية، 

 Baptiste-Jean( ــا ــا المعــروف بــالأب لاب ومــن ذلــك شــهادة جــون باتيســت لاب

 Mémoires( ــه ــب في مذكرات Labat appelé Père Labat( )1663-8)7)( حــين كت

ــيمًا  ــأً جس ــئ خط ــرب(: »نخط ــلاق الع ــاب )أخ du chevalier d’Arvieux( وفي ب

((( Jacques Berchtold, Michel Porret, La peur au XVIIIe siècle: discours, représentations, 

pratiques Librairie DROZ, S.A, GENEVE, (994, p, (00. 

((( Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, Histoire naturelle de l’homme, Oeuvres completes, 

Imprimerie Royale, Paris, ((774(778-, tome, V ((774, p,30

)3) المرجع السابق، ص ص: 78، 79. 
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ــون،  ــيون، خائن ــون، وحش ــين، عنيف ــرُ مؤدب ــخاصٌ غ ــرب، أش ــد أنّ الع ــين نعتق ح

ودون مشــاعر«))).

ــرة  ــو الجزي ــرته نح ــو )Le Boulicaut( في مس ــة الأوروبي لوبوليك ال إن الرحَّ

العربيــة والبقــاع المقدســة الإســلامية لم يتمكــن مــن تشــكيل قطيعــةٍ معرفيــةٍ مــع 

ــف  ــر/ المختل ــة للآخ ــمات النمطي ــن الراك ــرر م ــتشراقي والتح ــل الاس المتُخيَّ

عمومــاً والبــدوي/ العــربي خصوصــاً، فكانــت الصــور استنســاخاً لمشــاهدَ 

ــث  ــربي، حي ــزي الغ ــاب المرك ــتهلكةٍ في الخط ــودةٍ ومس ــوراتٍ معه ورؤًى وتص

ــق،  ــوروث العتي ــتدعاءٍ للم ــرجاعٍ واس ــن اس ــارةً ع ــري عب ــاب التصوي ــاء الخط ج

ضمــن تجربــةٍ رحليــةٍ جديــدةٍ. وعــى الرغــم مــن القســاوة والميــل نحــو العنــف 

ــاً  ــط وجدانيّ ــة ترتب ــس البدوي ــذه النف ــإن ه ــن، ف ــكات الآخري ــاب ممتل واغتص

بمحيطهــا وبمكوناتهــا، وفي مقدمتهــا الرَّاحلــة المختزلــة وظيفــةً ووجــوداً وكينونــةً 

ــدو بجِمالهــم، فهــم يطعمونهــا  ــا الب ــة أصحابن في الجمــل »كــم هــو مدهــشٌ عناي

ويزيلــون عنهــا الأحــمال حــين الوصــول إلى مــكانٍ آمــنٍ، وفي الاســراحة تذهــب 

ــا،  ــه مطلقً ــدوي لا يــرب جمل ــداء... والب ــأول ن ــل حــرةً وتعــود لأصحابهــا ب الإب

ــا«)2).  ــا أو هادئً ــواءً كان غاضبً ــةٍ س ــه بكلم ــو يوجه فه

ــدٌ في الصــورة المعاكســة التــي يرســمها الكاتــب،  وهــؤلاء البــدو نمــوذجٌ فري

ــدو  ــا، ب ــم لن ــد أحروه ــود »وق ــاء بالعه ــة والوف ــدق في الكلم ــث الص ــن حي م

الصحــراء، ببرانيســهم الفخمــة، مدججــين بالأســلحة مــن الأرجــل إلى الــرؤوس... 

ــا العهــد، فــإني الآن عــى يقــيٍن بتأمــين طريقــي حتــى مكــة «))).  ثــم أعطون

ــه،  ــه وممتلكات ــة نفس ــةً لحماي ــاً تحصيني ــه دروع ــدوي في حيات ــتعمل الب ويس

منهــا المــادي ومنهــا المعنــوي، فالقــوة للــراع مــع الطبيعــة ومكوناتهــا والنباتــات 

للعــلاج »تنمــو نباتــاتٌ صغــرةٌ حليبيــةٌ بــين الرمــال، بكميــاتٍ كبــرةٍ، غــرِ معروفــةٍ 

ــدو بنجــاح في العــاج ولكــن لا أعــرف  ــا، ويســتخدمها الب ــا في أوروب مــن علمائن

((( R. P. Jean-Baptiste Labat (mis en ordre par le, Mémoires du chevalier d’Arvieux, Delespine, 

Paris (735, tome. III, p, (88( chap. XI 

))) المرجع السابق، ص، 08).

)3) المرجع نفسه، ص ص، 46،47
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لأيِّ داءٍ«)))، أمــا المعنويــات فالكلمــة الصادقــة والوفــاء بالعهــود وعــدم الخيانــة... 

وهكــذا.

 ومهــما اختلفــت القــراءات والمقاربــات في وصــف البــدو أو عــرب الصحــراء، 

فإنهــم أقــوامٌ كانــت لهــم حضارتهــم ومدنيَّتهــم الخاصــة، والتــي تتناســب 

وتتجانــس مــع حياتهــم البدائيــة البســيطة التــي لا تتطلــب إمكانــاتٍ مميــزةً، وهــذه 

ــف  المرحلــة تمثِّــل طفولــة الحضــارة والمدنيــة، فالبــدوي العــربي يتفاعــل ويتكيَّ

مــع محيطــه ضمــن منظومــةٍ أخلاقيــةٍ وثقافيــةٍ محــددةٍ شــكَّلت هويتــه الشــخصية 

وخصوصيتــه الثقافيــة. يذهــب ابــن خلــدون في توصيفــه للبــدوي بأنــه »أقــدم مــن 

الحــر... والبــدو أقــرب إلى الخــر... وأقــرب إلى الشــجاعة«)2)، أمــا الأمــر عبــد 

القــادر الجزائــري فيقــول: لــو كنــت تعلــم مــا في البــداوة تعــذرني لكــن جهلــت 

ــروءة  ــه إلا الم ــذمُّ ب ــب تُ ــن عي ــداوة م ــا في الب ــن ضرر! م ــل م ــم في الجه وك

ــداء مقصــور  ــة والعيــب وال ــدر وصحــة الجســم فيهــا غــر خافي ــان بالب والإحسـ

عــى الحــض. مــن لم يمــت عندنــا بالطعــن عــاش مــدى فنحــن أطــول خلــق اللــه 

في العمـر !! )))

خاتمة

النــص الرحــي عبــارةٌ عــن اســتحضارٍ واقعــيٍّ لرؤيــة المركزيــة الغربيــة وتحيزها 

ــةٍ  ــددةٍ وبخصوصي ــةٍ مح ــز بهوي ــلامي المتمي ــر« الإس ــر »الآخ ــرفي في تصوي المع

ثقافيــةٍ جوهريــةٍ تشــكل مقومــاً مركزيّــاً مــن مكونــات البنيــة الهوياتيــة.

لم تتمكــن المنظومــة الفكريــة الغربيــة التخلــص والتحــرر مــن قيــود المركزيــة 

ــةٍ  ــق براغماتي ــي بنــت صــورة الآخــر/ العــربي/ المســلم وف ــة الت ــة المتعصب الغربي

نفعيــةٍ متوحشــةٍ، جعلــت مــن المخُتلِــف رمــزاً لــكل مظاهــر الســلبية مــن وحشــيةٍ 

ــوذ  ــات الكــرى تحــت ســلطة ونف ــةٍ. وســاهمت المروي ــفٍ ودوني ــةٍ وتخلُّ وبربري

الخطــاب الكنــي في ربــط الإســلام بالدمويــة والخطــورة والرجعيــة وقمــع 

))) المرجع نفسه، ص،43)

))) عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقيق عبد السلام الشدادي، ج)، بيت الفنون والعلوم والآداب، ط)، الدار 

البيضاء، 005)، ص ص: 97)،95)، 00).

)3) الأمير عبد القادر الجزائري )807)م- 883)م) الديوان، جمع، تحقيق، شرح وتقديم، العربي دحو، ط3، منشورات 

تالة، 007)، الجزائر، ص ص: )50،5.
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ــي الإســلام في الفضــاء  الاختــلاف ومحاربــة العقلانيــة، لتؤســس لفوبيــا تلقِّ

الغــربي »شــكَّل المســلمون بالنســبة للغــرب المســيحي لفــراتٍ طويلــةٍ، خطــرًا قبــل 

ــةً«))). ــوا مُعضل أن يُصبح

حــول  النظريــة  المعرفيــة  ومكتســباته  العميقــة  الإســلامية  ثقافتــه  رغــم 

ــرر  ــن التح ــن م ــو )Le Boulicaut( لم يتمك ــإن لوبوليك ــلمين، ف ــلام والمس الإس

مــن الراكــمات النمطيــة الموروثــة، وعجــز عــن تجــاوز المحمــولات التاريخيــة 

ــةٍ إبســتيمولوجيةٍ  ــز لإحــداث قطيع ــة التحي ــا وثقاف ــي تســتحرها الإيديولوجي الت

والتأســيس للمثاقفــة النديــة التــي تحــرم »الآخــر« باعتبــاره شريــكًا ومــرآةً لأنــا في 

ــا. ــف تمظهراته مختل

ــور  ــة الص ــم كثاف ــا، بحك ــراً مفتوحً ــو )Le Boulicaut( أث ــص لوبوليك ــل ن يمث

ــة  ــن المركزي ــرةٍ في خزائ ــاتٍ كث ــاً لردي ــر نموذج ــف ويعت ــورات والمواق والتص

ــةٍ  ــراتيجيةٍ نقدي ــاج اس ــب انته ــزة، يج ــص المتحي ــلطة الن ــض س ــة، ولتقوي الغربي

ــك  ــد وتفكي ــض وتفني ــةٍ في دح ــةٍ مركزي ــجٍ ورؤي ــة كمنه ــى العقلاني ــةٍ تتبن وثقافي

ــربي.  ــر« الغ ــي »الآخ ــة في وع ــة المنقوش ــزة والمتعصب ــى المتحي البُن

وعمليــة خلخلــة المفاهيــم الراســخة والمتجــذرة في الوعــي الثقــافي الجماعي، 

مســألةٌ ثنائيــةٌ ورســالةٌ مشــركةٌ بــين »الأنــا« و »الآخــر« تهــدف إلى تحقيــق التعايش 

والتواصــل ضمــن المنجــز الحضــاري الكوني.

ــزه  ــه ومنج ــر« في هويت ــرام »الآخ ــى اح ــح ع ــتخلاف تنفت ــفة الاس إن فلس

الثقــافي، وتحــارب عقــدة »التماهــي« التــي تتناقض مــع ثقافــة »الاختــاف« الداعية 

ــر«  ــل »الآخ ــة. إن تمث ــود والثقاف ــش في الوج ــاء أو تهمي ــاح دون إقص إلى الانفت

وتصــوره ضمــن خطــابٍ ثقــافيٍّ تخيــيٍّ يســتوجب تخلــص »الأنــا« مــن مركزيتهــا 

ــاري في  ــافي والحض ــش الثق ــةٍ للتعاي ــةٍ وأرضي ــي، كآلي ــرفي والعرق ــا المع وتحيزه

فضــاء المشــرك الإنســاني الــذي يكشــف عــى أن المنجــز مــوروثٌ كونيٌّ مشــركٌ 

للإنســانية جمعــاء لأنــه بنــاءٌ تحقــق بالراكــمات المعرفيــة العامــة. 

 وتفكيــك خطــاب الآخــر، لا يكفــي وحــده مــا لم تصُاحبــه مراجعــاتٌ نقديــةٌ 

ــي  ــل الت ــة ولاجتهــادات المتُخيَّ ــس للنمطي ــذي أسَّ ــةٌ للمــوروث الــردي ال علمي

))) مكسيم رودنسون، جاذبية الإسلام، ترجمة إلياس مرقص، دار التنوير، )98)، بيروت، ص: 5).
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ــات الكــرى إلى  ــريٍّ لا يرقــى وفــق المروي ــف إلى متوحــشٍ وبرب حوَّلــت المخُتلِ

ــرِّ  ــه ليُغ ــد ترويض ــه قص ــت محاربت ــالي وجب ــة وبالت ــارة والمدني ــات الحض درج

ــة »الآخــر« الغــربي الأبيــض المتحــر  ــق هوي ــه المتخلِّفــة ويعتن ــه وانتماءات هويت

وريــث الحضارتــين اليونانيــة والرومانيــة. »تَمركــزَ خطــاب الرِّحلــة العجائبــي مُنــذ 

ــه  ــنْ خال ــذي مِ ــش» وال ــر «المتُوحِ ــاء الآخ ــرة لق ــول فِك ــشر ح ــن ع ــرن الثام الق

ــس صــورة الرَّجــل الأوروبي الجديــد... فهــي تمثيــل للمُتحــر الــذي ينــزل  تتأسَّ

للتَّــزود مِــن الثقافــات البدائيَّــة، المشُــبعة بالقيــم الإنســانيَّة الأساســيَّة، وهــذه 

ــوم«))). ــه إلى الي ــمْ تنت ــزة لَ ــيهات الجاه الكليش

((( Romuald Fon Koua, Le Discours de voyages: AfriQue, Antilles, Editions Karthala, (998, 

Paris, p, (8. 


